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| ۷ مذ دوسة الرسوالة بیر وت - شارع سور - بناية سمدي وصالحة 
هاتف : ۳۱۹۰۳۹ - ۲۱۱۹۹۲ ص.ب: ۷)۹۰ برقا : بسو شر ان 





ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفرٌه ونعوذ بالله من شرور 3 
أنفسناء ومن سیثات. آعمالنا. من يهده اش فلا یل له ومن 
2 يل فلا هادي له. ۱ ۱ 





واشهد أن لاإله إلا اه و ده لاشريق ٩‏ 4 وأشهدٌ محمّدا 
عبده ورسوله . 0 | الا 0 

ی ی سس یر ی شش وه اش 

یا ها لین امنوا ۳1 الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم 


ننن 





اتقوا اگ الذي لمکم ما 
لها رها وت مهما رجالا كثيراً ونساة روا الله الذي ار 
به والأرْحَام | إن اله كان ن عَليكم تیاه ٠‏ 


یا یه ۳ 





اا لین اموا ۳ الله وقول قو د E‏ بصلخ لک 
انق ویخفر زک شوک و ومن بطع الله ورسوله فقدٌ ٠‏ فار ززا 





٠‏ الحمدٌُ لله .لني تمل في كل زان فد من ن الرسل بقاب 
مر 7 بذعون من ضل ای الهدی. ويضْبرون مهم 


الأذى. پحیون بكتاب الله الموتی » وییصنرون بكتاب الله أهل 
ا > فكم من قتيل لإبليس قد احير وکر قال قد 
هدوه. فما أحسن رُم على الان وما أقبح آثر الناس ,علیهم 
حر عن الله تجریفب ۳ 0 المبطلين. وتأویل 
الجاهلين . 


مار بعد فهذ كتَابُ ٠‏ «أقاويل الثقات تاريل الأسماء 


تن مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي الل المتوفى - سنه 


(۱۳۴۳)ه» نضعه بين يدي القراء" ول ا 
ستجمیقه ‏ وضبط ۳ والتعلیق عليه » على وج نرجو ان یحوز . 
لقبول والرضی: ۱ 


وقد حداه إلى تالیفه اله لم يقف على مص خاص بهذا 
لصو لمن تقدّمه من أهلٍ العلم . فجمعه امن 0-5 الأئمة 
المتفرق في ا بعد راضاف إليه تعلیقات فیا اتوضيح , أو 
إقران أو نقد ی یورده م من أقوالهم فيها e‏ 
اه الصفات تعد من أجل راعظم مالم في 
من أصول, الاعتقاد, وقد اختلفت فیها مقالات الاسلامیین فمنهم 
من قال بالنفي المحض» > ومنهم من من أقر بأسماء الله 9 الجملة. 
ونفی الصفات. ومنهم من أقرَ ال سماء والصفات لكنه رد طالفة 
منهها وتأولهاء وصرفها عن ظاهرهاء ومنهم من ذهب اى وجوب 
الایمان بکل ماورد في کتاب الله وصحيح 0 و الأشهاء 
والصفات.. وإجرائها على ظواهرها. ونفي الكيفية 3 عنهای 


4 سب 


ببسم ا یب بالسلف هل ا 


بقل الضافية عن الأئمة الذين لمم لم را في هذا لباب 
ممن هو مشهود له بالاستقامة " والشداد؛ " وجودة القهم» وحسن 
الاستنباط . ۵ 


٠‏ وقد مهد لکتابه :هذا تا التفسیر والأويل . 5 ١‏ ولیک 
والتشابه. وعرض آقاویل آهل العلم .ي .ذلك وقبل الشروع في 
هو آخلٌ الله انتهى رنه ل ان 'صفات الله سبحانه من المتشابة 
ولل ذلك بتعذر الوقوف على: نحقيق . معانيها. والإحاطة مها تنل 
على حقیق الروح والعقل القائمین بالانسان . وقال: ان آمل ۳ 
تفقو على إثبات ما أثبته. الله لنفسه من آوصافه التي نطق مها القرآن 
من نحو: سمیع وبصير.وعليمٍ وقدير. ونافي ذلك کافر» لأنه مکذت ‏ 
لصریح القران» ثم نقل خلاف أمل الل في الشتقات مها 
واختاز قول لسلف الذین یقولون باثبات الصفات الخبرية والفعلية مما 
نص عليه لقرآن. ووردت به السّنة الصحيحة. ومع كونه. یصرح 
باختیار مذهب السلف» ویدین ‏ الل 75 ساد له الموت عليه 
افانه لايجنح إلى تکفیر آحد امن آهل الفرق با سس إليه واعتقذه 
لاسا ۳ قیام الشبهت والدلیل عنده فا الإيهانَ المعتبر ل 
ع هو تصلیقِ القلب محازم م علم اضرورة جيء الرسول ۹ 
من عد الله تفضا ف غل تا کالتوحید والنبوة. واحالا فيا 
علم إجمالا کالانبیاء السالفةء والصفات القديمة التي نطق ها 
لقرآن.. وهو لايَعْتدٌ بقول مَنْ زعم من التکلمین أن الایمان هو 
0 العلم بالله 'وصفاته على سبیل الکال والتام» على أنه يرى تكفير 


~~ 








الغلاة من الجهمية. الدين رموا بعص الأنبياء بالتشییه . : 


نم تناول صفات الله الذاتية والفعلية ف 17 بالتفسير والبيان 


وار وقل آقاویل املٍ ۳ والعرفان» وغرض ی 
ونافشها وبین ما هو الصواب 





وانتي لعلی يقين أن قاريء هذا الکتاب قراءة متأنية واعية 
سیمتلی ء + قلبهُ وعقلهُ قناعةً بمذهب اسف في الصفات. وله آمثل 
المناهج وأقومها وأهداها . وسیرنض عن رضي وقناعة ماهو مسطور 
في کتب لمتاخرین من أن مذهب السلف أسلم . ومذهب الخلف 
احکم وأعلم. وسينسطقٌ بمسلء فيه: إن هذه المق ۱ 
للواب. مخالفةٌ لهدي السْْة والکتاب, وان الجملة الصحيحة 
التي يعتمدها صاحب القريحة الممارس لستة النبي ع 


۶ ۵ 


وکتاب الله العليم هر أن السلف اعلم وأحکم وأسا 


قال الامام | السّفاريني في «لوامع م الأنوار 1/1 + إن من 
المحال أن کون الخالفون اعلم من السالفين "كما يقوله بعضص من 
لاتحقيق لدیه - ممن لایقدر قدر ۱ سل I‏ عرف الله تعالی » ولا 
8 وله موم ابه ۵ ٠‏ المعرفه المأمور بها ج أن طریقة 


السلفب ۳ وطريقة الخلف اعلم وأحکم. 
۱ وهؤلاء إنما اوتوا منْ حيث E‏ طریق السلف هي مجرد 
الإيمان بألفاظ القران والحديث من غير فقه ذلك بمنزلة الأميين, وأن 
طريقة الخلف هي استخراج معاني التصوص المصروفة عن 
" حقائقها بأنواع المجازات. وغرائب ثب اللغات فهذا لظنْ لفاسد 
أوجب تلك المقالة التي مضمونها 8 الاسلام وراء الظ ۱ 






















تلف . فجمعوا بَيْنَ باطلین: الجهل بطريقة السلف في الکذب 
# بتصويب طريقة ۳ 


۳ في مذخب الات مايتشافي . مع امن آو بخالف 
التوحيدء أو حت مشابهه بینه وبين ع ويَغلبُ على ان 
آن عدم هم الخله 0 لذلك جعلهم ینزعون المع التاویل» ویقرون ‏ 

۱ من الائبات فکان من جراء ذلك اضطراهم وتناقضهم وانحرافهم 

مرن الصنراط السوي» بائبات بعض الصفات. وانکار ساترها 
از وصرفها عن ظاهرها بخلاف مذهب بات فان قاعدتهم 
التي انتهوا إليها في اجات 9 في جميع الصنات ا يشذ 
عنها صفةٌء فهم حين يُتبتونَ لله سبحانه الاستواة والسمعٌ والبصر 
وغیر ‏ ذلك مما ورد فى الکتات والسنة الصحيحة من صفات الله 

يقولون: إن هذا کلّه مما يليقٌ بذاته تعالی ولا رف حقیقته. 
وعلينا الإيمانُ به من غير تشبيه ولا تمثيل. ۴ 





وقد نقل الإمام علي القاري فی شوج «الفقه کیره 57 
عن شارج الطحاوية قوله : ولا يقال : إن ال ارادة ار کرام 
والخضصب ارادة ۳ فن .هذا نفي للصفت وقد افق أهل السنة 
على أن الله يأمر بما اه ویرضاه» ود كان لا پریده ولا رف 
وینهی عن ماپسخطه یکره ا على فاعله» وان كان قد 
شاءَه واآراد فد ویرصی مالا يريد ويكرهه. نتيا 
ویخضب. لما آراده. ویقال لمن اول الخضب بارادة لانتقام.والرضی 

بارادة ام والإكرام : لم تأولت ذلك 0 فلا 0 أن ؛ قول 





لان الغضب: غلیانْ القلب. والرضی : المیل والشهوة. وذلك 
لایلیق باه تعالی فیقال له: وکذلك الارادة والمشيتة فینا: هي 
غيل لحيٌ الی الشي». أو إلى مايلائمه ویناسبه. فان الحيّ من 
مائل إلى مایجلبٍ له منفعت آو یدفع عنه امضرق وهو محتاح إلى 
مايريده. ومفتقرٌ إليه. یزداد بوجوده » وینتقض بعدمه » فالمعتی الذي 
صرفت الیه اللفظ کامعنی وا صرفته عنه ا :فإن هذا 
للا ا ا ا ۱ 0 


و قال : الإرادة التي 5-7 58 مخالفة للإرادة التي یوصف 
بها العبد. > وان كان كل منهما حقيقةً قيل له: إن الغضب 
والرضى الذي يوصف الله به مخالف لما یوصف به العبدي وان 
کان کز* منهما حفیقت فإن كان مايقوله في الإرادة یمکن أن يقال 
في هذه الصفات لم يتعين التأويل. بل يجب ترکه لأنك 

من التناقض تلم آیضا من تصطیل معنی آسماء الله تعالی 
وصفاته بلا من فان صرف القران عن ظاهره وحقیقته بغير 
موجب حرام وهذا الكلامٌ يقال لكل مَنْ نفى صفةً من صفات الله 
لامتناع مسمى ذلك في المخلوق. فإنه لاب أن يثبت شيئاً لله على 
حلاف مایمهده حتى فى صفة الوجود. فان وجود الخد كما تا 
به» ووجود الباري كما یل نف فوجوده تعالی یستحیل عليه 
لدم ووجود المخلوق. لايستحيل . عليه العدم» فما سمى به لوف 0 
نقسه . اوسمی به. مخلوقاته مثل مثل : الحي والقیرم والعلیم والقدير.. أو 
اسمّى به بعض صفات 'عباده. فنحن نَعْقَل بقلوبنا معاني “هذه 
الاسماء في حَقَّ الله. وأنه. حق ثابت موجودء ونعقل أيضاً معاني 
هذه الأسماء 2 0 المخلوق. ونعقل نير ن المعنیین قدرا مشترکاء ١‏ 
لكن هذا المعنی لا بوجد في الخارج مشترکا. اد المعنی المشترك ۵ 


كد اا 


الکلي e‏ کا إلا في الأذهان» ولا يوجد في الخارج إلا 


۱ قال العلامة ۳ عابدين في «حاشیته» الشهيرة 2۷/۱ وق 
وس تعالی بالرحمة. a‏ 8 عن الإنعام» آو عن رادته ۱ 
لانها من الاعراض 0 النفسانية المستحيلة عليه تعالی » فیراد غایتها؟ ‏ 
المشهور الاي والتحقیق الاو لانْ الرحمة التي هي من 
لاعراض هي القائمة بناء ولا یلزم کونها في حقه تعالی كذلك 
حتی تکون ا کالعلم والقدرة و وغیرها من الصفات 
| یچ القائمة بنا من الأعراضء 58 قل اا إنها فى حقه 


وال العلامة 1 لالوسي : في اروخ المعاني» ۱/ ۹۰ 
اا کون الرحمة في اللغة رقة القلب انما هو فيناء E‏ 
لایستلزم ارتکاب التجوز عند إثباتها لله تعالی » لانها حينئل صفة 
لائقة بکمال ذاته کساثر صفاته. ومعاذ الله تعالى ‏ أن تقاس بصفات 
المخلرقين. وین نّ التراب من 3 اباب ولو آوجب کون الرحمة 

فینا. رقة ۳ "۳ المجاز في الرحمة الثابتة له تعالی لاستحالة 
ا تما نتصف یف فليوجبٌ کون الخياة والعلم والارادة والقدرة 
والکلام والسمع والبصر مانعلمه منها فینا ارتکاب المجاز أيضاً فيها 
إذا ات ت لله تعالی ؛ ا ا قال بذلك, وما ندري ی 
TE‏ وکل هنانز القائمة فيناء یستحیل وصف الله 
تعالی بها اھا أن ال بارتکات المجاز فيها کلها إذا تست إليه ‏ 
عر "أن أو بتركه كذلك. وإثباتها له حقيقة م اللائق , بشأنه ‏ 


TEE 


تعالی . شانه والجهل بحقيقة تلك الحقيقة کالجهل بحقيقة ذاته«) 
مما لا یعود منه نقص إليه سبحانه» بل ذلك من عزة کماله وکمال 
عزته» والعجز عن درك الادراك إدراك» فالقول بالمجاز في بعض » 
والحقيقة في آخر لا أراء في الحقيقة إلا تحكماً بحتاً. بل قد نطق 
الإمام السكوني””» في کتابه «التمییز لما للزمخشري من الاعترال في 
تمسير كتاب الله العزيز وان جَعْل الرحمة مجان نزعة ا قد 
خفظ الله. تعالی منها سَلّف المسلمين» وأئمة اللین. فانهم آقروا 
ا ماوردء وأثبتوا لله تعالى ماأثبته له 8 صلی الله تعالی 
عليه وسلم من غير تصرفبٍ فيه بكناية أو مجاز, وقالوا : وا 
على الاين ۷ لکنهم نزهوا مولاهم عن مشابهة المحدثات 


(1) لا الکلاء في الصفات فرع عن الكلام في الات فإذا كان إثبات 
الذات اتبات وجرد. لا إثبات تکییف فکذلك إثبات صماته نما هي 
اثبات وجود. لا اثبات تجديل وتكييفب. ` 

(۲) هو عمر بن محمد بن خلیل السكوني الاشبيلي نزیل تونس المتوفی سنه 

AVIV 

(۳) وممن صرح بان التأويل ف المعتزلة الإمام ا في «الفقه 
الأكبر» ص۰94 ونفل نقل الشيخ علي القاري في شرحه عن فخر الاسلام 
فوله : یات اليد والوجه حق (أيٍ عند الحنفية) . لكنه معلوم 

۱ باصلب متشابه بوصفه ‏ ولا يجوز ابطال الاصل بالعجز عن الوصق . 

٠‏ پالکیف. وانما ضلت المعتزلة من هذا الوجه. فانهم ردوا الاصول 
لجهلهم بالصفات 7 1 فصاروا معطلتف وکذا ذکره 

" شمس الأئمة السرخ ٠‏ ثم قا وأهل السنة والجماعة أثبتوا ما هو 

لاصل المعلوم بالتص. وتوقفوا هو المتشابه -. وهو الكيفية - ولم 
یجوزوا الاشتخال بطلب ذلك كما وصف الله به الراسخين في العلم 
فقال: (يقولون امنا ره کل من عند رپنا وما ۳ إلا ولو الألبَاب) ومن 
هذا يتبين لك أن ما تجده في ,كتب المتأخرين من نسبة التأويل إلى أهل 
السنة والجماعة هو بمنأى عن الصواب. 





مت اس 


تم و اه له مین ماأراده هو أو نيه بين الصفات 
٠ a a‏ أن السلف الصالح الذين يمثلون 5 السنة 
والجماعة أثبتوا ماهو الأصل المعلوم بالنص القراني . أو النص 
النسوي, وتوقضوا فیما هو المتشابه - وهو الكيفية - ولم ایشفلو 
آنفسهم .بطلب ذلك لأن العقل عاجز عن درك الكيفية 0 
إذ أن ذلك يتوقف على وجود أشياء محسة یعتمد علیها. 
متغذرة بالنسبة لصفات. ال وقد قال كلها زا الأناهة إن 3 
في الصفات فرع عن الکلام في الذات» فعما آن العقل عاجز 
عن مغرفة کنه الذات. فکذلك هو عاجز عن إدراك كيفية الصفات. ۱ 
وهذا المنهج الذي. اتبعه السلف الصالح رحمهم الله فيه تمجید ‏ 
للعقل حيث استعملوه في نطاق قدرته. ومجال دائرته. وأما 
مخالفوهم + فقد غلوا في تمجید العقل , وظنوا أنه قادر على تفسير 
جمیم الاشیاء ومعرفتها. فوضعوه في غير محله» واستخدموه في غير 
ما حلق لی فضلو وأضلوا. وعیب هؤلاء المتأخرین آنهم قد اعتدوا 
بالمنطق الصوري اليوناني. وامتدحوه. ولم یقنعوا بعلم من لا 
يحيط به مع أنه لا يحتاج إليه الذكي . ولا ينتفع به البليد, وکثیر . 
من قضایاه لاتصح کما هو مسطور في الکتب التي توليك الرد 
عليه. فكان في إفساد عقولهم . ۵ وانحرافهم عن طريقة القران 0 
والسنة. ومنهج السلف عاج الذي هو يسما واضتعها. 
وغير واحد من أئمة علم الكلام الذين فوا آعمازهم. في 
تحصيل مذهب الخلف وتقويته. والدعوة الیه. والدفاع عنه - قد 
انتابتهم ا في نهاية المطاف. وذروة النضج . وتمام المعرفة لما 








۱۳ 


علموه من فساد آدلتهم وضعفها. فلم يسعهم إلا ان يلوا علي 
رژوس الاشهاد. وفي مولفاتهم الرجوع عنه, والتحذیر منه. والحث 
على ا بمذهب السلف في الك والأخذ به فانه 
الأحكم والأعلم والأسلم . وقد أحست آن اسرد أقوالهم في. هذه 
المقدمة لتكون عبرة وعظة العريه 9 يزان ون الطريق: معن 
ینتحل مذهب الخلف» ویتولی الدفاع عنه عرض :عن مذهب 
السلف» ام منه» وینعت آصحابه بالمروق والتشبیه. فلعله 
يرتدع عن ذلك. ويُوفْقُ لی الصواب. ویدینْ بما دان به السلفُ 
الصالح المشهود له بالخيرية على لسان خير البرية؛ كما فعل هؤلاء 
العلماء :الذين هم چ | تقدير وإكبارٍ واحترام عند الما 
الال ۰ 


AO قال الإمام أبو الحسن الأشعري المتوفی . ا سلة‎ -١ 
في کتات «الابانة) ص ۰۱۸۲ وهو من أواخر ماالف. وقد کان‎ 
یتحل مذهب المعتزلة فیما مضی. ثم رجع عنه في قصة مشهورة‎ 
مشداول ۰4 فان قال لشا قائل: قد انکرتم قول المعتزلة والقدرية‎ 
والجهمية والحروريةء والرافضة والمرجقة. فعرفونا ای ابه‎ 

تقولون» ون التي بها د 


0 وانظر «مقالات الاين es‏ يك آن ا 

قول أصحاب الحديث وأهلٍ السنة في آصول الاعتقاد: ومنها إثبات 
الصفاتِ على ما ورد فیي . «الإبانه» قال: وبکل ما دکرنا و قولهم. 
نقول» والیه نذهب وما توفيمّنا إلا بالله ا ونعم لوکیل. .۰ ويه 
نستعین » وعلیه تتوکل » والبه الخ 


~~ £ 


ا رار يزه وبسثة نبینا علیه السلام. وما رزوي عن 
الصحابة والتابعين وائمة الحدیث. ونحن بذلك و ویما 
کان يقول به أبو عبدالله احمدٌ بنْ محمد بن حنبل تضر .ال 
وس ورَفعَ و وأجذل تم - قائلون» ولما خالّف قوله 
۱ مخالفون" لانه الامام الفاصل» والرئیس , الكامل. الذي آبان اله به 
الحق ورفع به الضلالء وأوضحح به yT‏ وقمع به بع 
لمبتدعین» وزیغ الزائفین» وشك الشاکین » 0 الله عليه من 
e‏ وجلیل, ۳ ۵ ۶ ا 
۱ . وجملةٌ قولنا: : آنا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله شا جاؤو 
عند الق وما و لثقات ‏ عن رسو لته یش لانرد من لك 
شا وأن الله عز وجل إل واحد لا إله إلا هو فرد صمد لم 
تخل ماع وا ولد وأ ا ورسوله» أرسله بالهدی 
ودين الحق . "وان الجنة بخ : والنار حقٌء ون الشناعة اة لاریب 
فيها. وأن الله يبعث من في القبور» وأن الله رضن عرشه 
كما قال : «الرحمن علی العرش "اشتوى 4 2 + وأن له رب کنا قال : 
لوبق وجه ربك ذو الجلال . والإكرام 4 وأن له: يدن بلا کیف» 
کما قال: خلت 9 قال : ابل يداه مَبْسُوطتان 4 وان" 
| من زعم أن أسماءَ الله غيره کان: ضالاء وأن علما کما قال: 
نله ا وکما قال: وم تخيل بن لي ولا تم 51 
پعلمه. وشت لله ٠‏ السمع. والبصر. . . ونقول : إن الله ل 
مخلوق. . اش تان الله 37 في الآخرة بالأبصار كه يرق القمر 
٠‏ یله ۷1 یا المؤمنون کیا ات ار عن رسول الله 


ی ا تن 


هم 


۲ وقال الامام القاضي آبو بکر الباقلاني صاحت التالیف 
الماتعةء المتوفى سنة خاي في کتابه «التمهید» ص ۲۱۰ : فان 
قال فائل : أتقولون : انه في کل مكان؟ قيل له: معاذ الله! بل هو 
مستو علی عرشه. کما آخبر في کتابه. فقال: الرحمن على 
العَرشٍ استوى#[طه : ]ء وقال: #إليه بصعد الكلم الطليت 
العمل الصا یرفعه 46[ فاطر: ۰۲۱۰ وقال : اامنتم من في السماء 
أن خسف بكم الازض فإذا هى تَمُورُ[الملك:١١].ولو‏ كان في 
کل مکان. لکان في بطن الانسان وفمه والحشوش ۰ والمواضع 
التي يرغب عن ذكرهاء ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق 
منها مالم یکن. وینقص بنقصانها إذا بطل منها ماكانء ويَصح أن 
يرغب إليه نحو الأرض. وإلى خلفناء وإلى يميننا وشمائلناء وهذا 
قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله. 

۴ وقال العلامة أبو محمد عبدالله بن يوسفف الجويني والد 
إمام الحرمین » المتوفی سنة (1۳۸)ه. فی رسالته «إثبات الاستواء 
والف‌وقیة» المسوجودة ضمن «مجموعة السرسائل المنیریة». 
۱۸۷-۱ "وبعد: فهذه نصيحة كتبتها إلى إخواني في الله + امل 

مدق والصّفاء ی و لما تعيّن تس من محبتهم فو 


الله ود , ی 












ا ۰ نصیح کل مسلم وعن تمیم e‏ أن ۳ 

قال . نصيحة - ثلاناً» قال : لمن؟ قال: «لله ولكتابه 

ولرسوله» ولأئمة ا وعامتهم؛ آعرفهم - آیدهم الله بتأییده 

وفقهم لطاعته ومزیده - ۳1 كنت برهة في الدهر متحيرا في 
سات 





ثلاث مسائل: مسالة الصفات. ومسألة الفوقيت ومسألة الحرف 
والصوت في القرآن المجید. وکنت متحیراً في الأقوال المختلفة 
الموجودة في کتب آهل العصر في جميع ذلك مِنْ تأویل الصفات 
وتحریفها أو إمرارها والوقوف في فيها فيهاء أو د بلا تفيل ولا تعطیل, 
ولا تشبیه ولا ۳۳ 


مه بحقائق هذه 55 وكذلك في !| إثبات مر ا 
وکذلك في الحرف والصوت . ۵ 


ثم اج لمتاخرین من المتکلمین في کنبهم منهم من یژول 
لاستواء بالقهر والاستیلاء» ویژول النزول بنزول الامن ودوك 
الپدین بالقدرتین أو النعمتین. ویژول القدّم بقدم صدق عند ربهم 
وأمثال لك ثم اجذُمم مع ذلك يجعلون 0 الله تعالى معنی 
قائما بالذات بلا حرف ولا صوت. ویجملون هذه الحروف عار 
عن ذلك المعنی القائم 
00 ذهب إلى د هذه الأقوال م قوم م لهم في صدري 
منزلة مثل طائفة من فقهاء الأشعرية ا ۳ علي مذهب 
الشافعي رضي الله عنه عرفت: فرائض ديني 9 فأجدٌ مثل 
هؤلاء الشيوخ الأجلة يذهبون إلى مثل هذه الا قوال» وهم شيوحي ‏ 
ولي فیهم الاعتقاد التام لفضلهم وعلمهم. > ثم إذني مع ذلك جر 
في قلبي من هذه التأويلات حزازات لا يَطمَئِنُ قلبي إليهاء وأجدُ 
الکدر والظلمة منها واجد نیقی الصدّر وعدم انشراحه ا 
فکنت کالمتحیر المضطرب في تحبره. المتململ ی 
وتغیره .. 


وکنت آخاف من اطلاق القول بثبات العلو والاستواء والنزول. 
مخافة الحصر E‏ ومع ذلك. فإذا طالعت النصوص الواردة 
في كتاب الله وسنة رسوله يږ اجذُما ی . شير إل حقائق هذه 
المعاني» وأجد الرسول بي قد صرح بها مخ عن ربه واصفاً له 
بهاء وأعلم. بالاضطرار أنه به كان تحضر في مجلسه الشریف 
والعالم والجاهل. والذّكي والبليد» والأعرابي والجافي. 3 لا آجد 
شيئاً یب تلك النصوص التي كان يصف ريه بها لانصاً ولا ظاهراً 
مما یضرفها عن حقائقهاء ويُؤولها كما تأوّلها هولاء مشايخي الفقهاء : 
التکلمون مثل تأویلهم الاستیلاء بالاستواع. ونزول الأمر للنزول وغیر 
دلك. ولم جد عنه يَكلِ أنه كان زر الناس من الایمان بما بظهر 
من كلامه في صفته لديه من الفوقية واليدين وغيرهماء ولم ينقل 
عنه مقالة تدل علی آن لهذه الصفات معاني أخرى باطنة غيرا 
مایظهر من مدلولها. ظ 


ثم قال: el‏ شرح الله ی في حال هؤلاء الشیوخ 
الذین ونوا الاستواء بالاستيلاءء والنزول بنزول. الأمر والیذین 
بالنعمتين والقدرتین هو علمي انهم مافهموا في صفات الرب 
تعالى إلا مايليقٌ بالمخلوقين» فما فَهِمُوا عن الله استواء تلو لع 
ولا نزولاً پلیق بف ولا ن لی بعظمته بلا تكييفب ولا تشبیه ‏ 
فلذلك حرفوا الکلم عن مواضعه, وعطلُوا ماوصف الله تعالی نفسّه 

' ونذکر بیان ذلك ان شاء الله تعالى: لاريبَ آنا نحن وایاهم 
متفقون على نات صفات الحياة ة والسمع 5 والبصر والعلم . 
والقدرة والارادق والكلام لله تعالی» ونحن قطعا لانعقل 0 الحياة 


٩ س۸‎ 


إلا هذا العرض الذي يقوم بأجسامناء و لا نعقل من 987 
والبصر إل أعراضاً تقوم بجوارحنا. فکما آنهم یقولون : حیاته ليست 
بعرض › وعلمه كذلك. وبصره كذلك هي صفات کما ل به » 
كما لوي يناه فكلك نقول نحن : حیانه معلومة. ih‏ 
وعلمه معلوم , ولیس کف وكذلك سمعه وبصره معلومان» لیس 
عب ع سي بر 


ومثل دلك . بعینه فوقيته واستواؤه زول ففوقيته فغلومة + اغ عني 
ثابتة كثبوت حقيقة ا وحقيقة البصر فانهما معلومان ‏ ولا 
یکیفان كذلك فوقيته معلومة ثابتة غير مكيّفة كما يليقٌ به. واستواؤه 
على عرشه معلوم غیر مکیفب بحركة أو انتقال یلیق بالمخلوق» بل 
يليق بعظمته . وجلالة صفاته معلومةً من حیث الجملة والثبوت. غير 
معقولة من خيث التكييف والتحديدٌ فيكون المؤمن بها یر من 
وجهء أعمى من وجه: مُبْصِراً من حيث الإثبات والوجودُء أعمى 
من حيث التكييفٌ والتحديد. وبهذا يَحْصّل الجمم بين الإثبات 
لما وصف الله تعالی نفسه به» وین نفي التحریف والتشبیه 
والوقوف» وذلك هو مراد الرت تعالى منا في إبراز صفاته لنا لنعرفه 
بها. ونژمن بحقائقها وننفي عنها التشبیه ولا نَعْطلها بالتحريف 
والتأويل» ولا فرق بين الاستواء والسمع» ولا بين النزول والبصر 
الكل ورد في النص. . 

ومن ٠‏ آنصفت. عرف ماقلناء واعتقده» 3 نصیحتنا ٠‏ ودات الله 
بإثنات جمیع صفاته هذه وتلك. ونفى عن جمیعها التشیه 
والتعطيل » والتأويل والوقوف وهذا مراد الله تعالى من في ذلك 
لان هذه الصفات وتلك جاءت في موضع واحدء. وهو الکتاب 


ب٩‎ 


والسنة. فإذا أثبتنا تلك بلا تأويل» وحَرّفنا هذهء وأولناها کنا کمن 
آمَنَ ببعض الكتاب وكفر ببعض. وفي هذا بلاغ وكفاية إن شاء الله 


تعالى . 


4- وقال العلامة إمامّ الحرمين أبو المعالي الجوينيی(» المتوثی 
سنه (4۷۸)ه في «الرسالة النظامیة) ص ۲۵-۲۳ وهي من آواخر 
ما أل : ۵ 


اتات الك الفلا ء في هذه الاين فرأى بعضهم 
تأویلها والتزم دلك في اي الكتاب. وما يصح شن الستن» ,ودهب 
أئمة السلف إلى الانكفاف عن التاویل . واجراء الظواهر علی 
مواردهاء وتفويض معانيها إلى الربّء والذي نرتضیه رای وین 
الله به عقيدة 5 سلف الأمة» والدلیل اا السمعي في ذلك» 
ون اجماع الامة متبعف فلو كان تاویل هذه الظواهر مسوضا 
آو محتوما لأوشك أن. يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع 
الشريعة» وإذا انصرم عصر الصحابة 0 0 الا ضراب 
التأويل» كان ذلك هو الوجه اتب فلتجر آية ۳ ا 
المجيء. وقوله : و خلقت بيذي )۹ على دكي 

ویری بعضص شتا أن الإمام . آبا حامد الغزالي تلد إمام 
اليم لجويني e‏ سنة ه©٠هه‏ قل 2 في كتابه 00 


والمسالك لکلامية, ارتضی فکر السلف شرع مناج 





(۱) وقد وصفه غير واحد بأنه أول من أول الصفات من أهل السنة. 


ا 


ه وقال الامام الشهرستانی المتوفی سنة ۳ في «نهاية 
الإقدام» ص۳: 


قذ فت في تلك المعاهد كله ست طني بن تلك المعايم 
قَلَمُ أرَ إلا واضعاً کت حائرٍ على ذقنِ أو قارع نا 


5 وقال ۹ ۳ ۳ الرازي المتوفى سنة (1۰7)ه- وهو 
صاحب «التفسير الكبير»: رأيت الأصلحَ والأصوبَ طريقة القران وهو 
ترك التعمق والاستدلالات بأقسام أجسام . السماوات والأرضين علی 
وجود الرت ثم ترك ۳ ٠‏ ثم المبالغة في التعظيم في غير 
خوض في التفاصیل. فاقرأ ذ في التنزیل قوله : وال الغني وان 
لرا[ محمد 0 وقوله : اليس کمثله ی 46[ الشوری :11[ 
و طقل هر الله اح واقرا : في الاثبات: «الرَحَمنْ عَلَى ا 
استزی» و «یخافون رهم من قي سل :۰ و لاله یضعٌ 
الکلم الطيّبُ4[فاطر: ]٠‏ واقراً فى في أن الكل من الله قوله: قل 
کل من عند انه وفي تنزيهه عما لا ينبغي «مأصَابَكَ مِنْ حَسٍَ 
فمن الله وما امالك اة فم نفسك که وعلى هذا القانون 


فقسر (). 





(۱) وقد رَدٌ عليه العلامة محمد بن إسماعيل الأمير كما في هامش المخطوطة 
۱ الا صفية لکتاب , درء تعارص النقل» وانظر 14/۱ المطبوع : ظ 

لعلك أهملت الوا بمعهد ال رسول وَمَنْ لاقاه من کل عالم 
فما حار من یھدّی بهڏي محمد ولسشت ‏ تراه قارعا سن نادم 


)۲( انظر «تاریخ الاسلام» الطبقة (۲۱) ص۲۳۹ للامام الذهبي . 


۲ س 


وجاء في «طبقات الشافعية» لابن قاضی شهبة ۸۲/۲ مانصه: 

قال ابن الصلاح: آخبرني القطب الطوغاني مرتین : آنه سمم 
فخر الدين الرازي يقول: ياليتني لم آأشتغا بعلم الكلام . وبكى . 

وروي عنه أنه قال : لقَد اختبرت الطرق الکلامية. الاي 
الفلسفيت ٠‏ فلم آجدها تروي غلیلا, ولا فق علیلا, ورایت اص 
الطرق: طريقة القرانء اقرا و فى التنزيه : و الغني وان م الفقَراء که 
وقوله تعالى : لیس کمثله شي:4 و طفل هو انش 5 ااي 
الائبات: لالرخمن علی العرش استوى» «يخافون ربهم من 
فوقهم € و له بصن للم الطيبٌ» واقرأ أن الكل من الله قوله: 
قل كل من عند اش ثم قال : کسیر انم ۰ 
داخل الروح: إني مقر 7 کل فاو الاکمل الأفضل الأعظم 
الأجل. فهو لك» وکل ما هو عيب ونقص فان منزه عنه. 

وَانشَّدَ في (آقسام اللذات : ۱ 0 ۰ 
هاي دام لول عقال واکتر سَعي العَالّمِينَ صلل 
وارواخنا في وشو من جسُومنا وخاصل دبا افّی ووبال 
وم نستفد من بَحثنا طول عمرنا . سوی ان جمَغنا فیه قیل وقالو 


وهذا غيضٌ من فيض مما بلغنا عن أعيانٍ هؤلاء. وما لم 
e‏ وفي هذا مقنع لمن وفقه الله للهداية. 

بد لي من التنبيه هنا على ا علب اف ع 

gla PEF ENT 

اعتمادا على أحاديث ضعيفة واهیة التبس علیهم آمرها لأنهم 

ليشوا من أهل هذا الشأن. فإِنْ صنیعهم هذا لاعلاقة له بصحة 


۳ ۲ 


وسلامة المنهج الذي انتهی الیه السلف. فما کان من هذا القبیل 
مما هو منثورٌ في بعض الکتب برد ولا يُقَبَلء ویتبم في ذلك 
الماعده العامة في هذا الباب وعیره في الاعتماد علی ماصح من 
الحدیث ورد ماسواه . 


ومما قاين به المؤلف أ 25 یتعقت بعض الوب التي 
آوردها في کتابه» وهي ماف عن منهج السلف الذي صرح بالأخحذ 
به والعدون عم سوا ولا سيما في نقله ع الامام ابن 
الجوزي الذي اضطرت u‏ في و الصمانت ف ینحو منحى 
السلف في الاثبات» تاه يخالفهم. ويجاح الى“ التأویل . وهو 
متابع في ذلك شيخه أبا الوفاء ابن عقيل الذي ٠‏ جااس المعتزلة. 
ان بهم » ووافقهم في بعضص مادهیوا إليه . 


قال شیخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ((درء تازا ۳ 
والنقل» ۰/۸ ۰ ۱۱ ولابن عقیل, آنواع من الکلام » فإنه كان من 
أذكياء العالم 6م الفكر والنظر في کلام الناس› فتارة سك 
مسلك نفاة الصفات ع على 5 یسمیها ۰ صفات» | 
اس وإششات ود وغيره من 5286 را علی ذلك ‏ و لقره 
ابن الجوزي ې كت | بکف لتنزیه»» وفي کتابه «منهاج 
الوصول» . وتارة , 31 0 يثبت الصفات الخبرية . ویرد د على النفاه والمعتزلة 
بأنواع من الاد الواضحات» وتارة يوجب التأويل كما فعله في 
کتابه «الواضح» وغیره » ا يحرم التأويل ویذمه وينهى عنه كما 
فعله في کتابه ۳ لأصحاب الحديث» فیوجد في كلامه  ٠‏ من 


للسنة والحق ماهو مذموم ومدحور. 
او ی فیها لنصح الی الذین قضوا شوطا 
من حياتهم في قراءة کتب الخلف. وتمرسوا بهاء ولم يدّخروا شيئاً 
من الوقت للنظر في کب التي تناولت مذهب السلف بالبيان 
ارس وعرضته بامانة وصدق. وت على صحته بالأدلّة العقلية 
والنقلية المقنعة. حتی تاج لهم لها بين المذهبين. واختیار ما 


هو أحكم, وأسلم . وأعلم , ٠‏ لو آنهم فعلو ذلك لكان ۳۹ لهم 
ولا تباعهم الذين يأخذون عنهم» وال بهم » ولكانوا 0 
آلسنتهم عن تقویل العلماء الأثبات الذين انتهجوا منهج السلف» 
وألّفوا فیه. ودافعوا عنه ما لم دب ۰ والزامهم بتلك الأقوال التي 
نسبوها النهم» والحکم علیهم بموجب تلك الالزامات بالکفر 
والمروق. والشذود. 


مع أن هؤلاء الأئمة ينفون تلك الالزامات بصریح القول 
ومنطوقه في كتبهم التي تناولوا فيها مسألة الصفات وغيرها من 
مسائل الااعتقاد . 

وأهل العلم ون عا على أنه لا يجوز التكفية باللوازم . لا سیما 
ادا كان اون فيه یصرح بنفیها وردها. ` 


وله أدري 5 يجرؤ طالب ا على الحكم بالکفر 
اورف والشذود علی من کان له ناقا ف في اه سلام وأهله 
نما حباه الله من علم وفضل, وتقوى. وبما دیحته یراعته من من العلوم 
المختلفة النافعة التي تحيى الله و ر اا را 
الحق. ومهیم الصدق. مع أ نه لیس له مستند في الحکم عليه 


ع8 ل 


بذلك الا نقول مبتسرة مشوهة من کتبه نقلها عَنه مَنْ كان في قلبه 
عليه ان وحقد. وأقامها على الوجه الذي تروف له بغية التشویه 
والتهويش. . وتنفیر الناس من علمه.. وإضعاف الثقة به. 

ومما ا اش 2 أن لاء الطلبة يتشبئون بتلك الأقوال. 
کر ا عناء البحث في إمراجظتها ؛ من مظائها الك 0 
مزلاء الحاقدين وتحريفهم. وافتراءهم. . 

وهم إل لیات بلقون بالا ولا رون اهتماما لها حکاه 
العلماء الثقات الذين عاض وا ذلك الإمام وخالطوه في بيان عظم 
إمامته فى 7 انر والصلاح ۰ ا والااستقامة . 
بالتقری بات يرتضي لنفسه أن قف إلى صف هذا 3 
وح لر 5 
وصف الأصل المعتمد : 

إن الأصلّ الذي لم الکتاب عنه ُو من محفوظات 


المكتبة الظاهرية بدمشق . حرسها ال . ویقم 2 ست وین ورف 


وعدد سس في کل وک ۲۵ مايه کلمات + کل بسن 
كلمة تقر 00 


ه”# - 


وجاء اسم الکتاب في صفحة العنوان هکذا: 
کتاب آقاویل الثقات في تأویل الأسماء والصفات 
والآيات المحکمات والمشتبهات 
وقد كِب بط نسخي ایح والخطأ فيه جد قليل وهو مما 
لا يخلو منه کتاب. وقد حلي مهوامش وإضافات وضع بازائها اشارة 
(صح)» مما ينبىء عن أن النسخة مقابلة ومقروءة . 


وجاء في صفحة العنوان وكان الفراغ. من كتابته في 
غرة زجب الفرد الحرام من شهور سنةه ست وسبعين ومگه وألف. 
ولم یرد ذکر لا سم الکاتب . 

وني آخر و ور منه . قال - ۰ وکمل في جمادى الآخرة 

يغلت على الظن ا هذه النسخة منقولة عن نسخة لوف 
رحمه.الله . 

وثمة نسخة آخری من هذا لجار ی نز 
4۷ › م نوفق للحصول علیها . ۵ 

وعمنا في الكتاب يتمثل. في النسخ والمقابلت والترقيم. 1 
والتفصیل» وضبط النص .2 والإحالة على المصادر التي نقل عنها 
المضنف» وعرو الایات القرانية» ونحریج الأأحاديث النبوية. 
وتنقیدها والخکم عليهاء والتعليق على بعض الآراء الواردة في 
الکتاب. إما بتقويتهاء أو توهيتهاء وبيان وجه الصواب فيها 

و گر و 2 ِ 

ولا یسعني في الختام الا آن اوجه خالص الشكر إلى الاخوة 


٩۳ ۲‏ سب 


والأخ/عادل مرشد. فقد کان لهما مشاركة في (عداد هذا ين 
من فضلهء ويجزل لنا الأجر في الدنيا والآخرة» واخر دعوانا آن 
۱۰۳/۲۹« 
۹ مصم 
2 سعیت الأرنؤوط 


- ۴۳۹ 


0 تر م 1 و 51 ۱ 
ابن أبي بكر بن يوسف بن أحمد الكرمئيٌ المقدسي -نسبة إلى طور 


مولده ومنشوه : - 


7 - رحمه الله - في 0 طور کرم«» بالقرب من نابلس 
1 آن توفي . 
مذهنه وعلمه ‏ وناك العلماء عليه :2 0 

۰ كان ات رحمه الله . - في 1" علی مذهب اد اليد 
احا بن حنبل . عارفا به » تا عنة. مامت له > يدل ۳ 
ذلك د 0 0 
فل ا وأعشئٌ 2 وللتاس 2 0 یعشقون : ماب 3 





(۱) تعرف اليوم عند لمز فلسطين 525039 بالا وتقع هذه البلدة ۳ 
شمال غرب نابلس. بینها وبین البحر سهول خصبة, كانت تسمى في عهد ٠‏ ۱ 
صلاح الدین الأيوبي «الطراز الأحضر» . وم تذكر مصادر ترجمة وی :0 0 ۳ 


5 - 


_ أخد آکابر علماء الحنابلة في عصره ‏ وکاب 


إماماء محدثاء فا دا اطلاع واس على كول الفقه. ودقائق 
الحدیث ومعرفه نامه ة بألعلوم المتداولة . 


وهو رحمه الله 


وقال الأستاد الزركلي فى حاشية کتابه «الاعلام) : 4/۷ : 
وفي معدن وه عبد الله الیسام : انه يعني الشیخ مرعیّ كان. 
مقلدا متقيدا , له يحرج عن المذهب عرد فيل شعرة واحدة . 

ونعته صاحب کتاب «النعت الأكمل»: بأنه شيخ مشايخ 
الاسلام أوحد العلماء المحققين الأعلام . واحد عصره وأوانه» 
ووحید دهره وزمانه صاحب التاليف العديدة» والفوائد الفريدة. 
والتحریرات المفيدق. خاتمة آعیان العلماء المتأخرین. . ثم أطال 
في الاطراء واسباغ الألقاب والأوصاف عليه ثم قال یمدحه : 


او و إمامٌ مُمامٌ حاز کل العسوارف 
وقد صارّ ممنوحاً بكل فضيلةٍ يله بل ظلیل ا وارف 


وحاژ بجد واجته از د ومنحة 


ولا رال رضوان الإله مباكرا 


لما عنه حقا کل کل الفطارف 
بجنات عَذُن آمناً من مخاوف 
ری اض ما حن بيت لظائف 


وكان الشيخ في الاعتقاد والأصول على مذهب السلف 
e‏ = رصوان علیهم - من التسليم المطلق اء 
وعدم تأويلها وصرفها 0 ظاهرها كما یظهر خلا في کتابه الذي 
بين يديك ۳ 





= وقفنا عليها تاريخ مولده . 


شیوخه : - 


أخذ - رحمه الله - العلم عن شیوخ عصره. 

ففي سب آخذ الفقه عن 5-0 محمد المزداوي. وعن 

زی ضير : أخذ الحنيتك 4 عن الشيخ الامام محمد بن 
محمد 4 عبدالله n‏ 07 بمحمد ۳ نت 


oe 
- : إفراؤه وتدريسه‎ 

ا المصنف ل رحمه الله - للاقراء ا بجامع 
الأزهرء ثم تولی المشنخه بجامع السلطان حسن » نم أخحذها عنه 
عضر العلامة إبراهيم بن محمد المصری الشافعي , الملقب 
ببرهان الدين الميموني» ووقع بينهما ما يقع بين 8 واف كل 
منهما في الآخر ستل 
مصنفانه :مر 0 

۵ کان - رحمه الله ار انهماکا كلا فقطع ‏ 
زمانه بالافتاء والتدریس والتحقیق والتصنيف› فنسارت بتالیفه 
الركبان» ومع كثرة أضداده وأعدائه ۳ آمکن أن يطعن فیها أحتٌ 


أن ينظر بعين الإزراء إليها. 
وتاليفه - رحمه الله كثيرة متنوعة الأغراض : 





)۱( ولم لقف فيمأ بين أيدينا من مصادر ترجمته علی ذکر لتلامیذه ع أنه 
كان متصدرا للتدريس كما سيأتي . 


#4 


أ - المطبوعة : 

۱- بدیع الانشاء رالانشاءات) والصفات في المکاتبات والمراسلات 
- ویعرف ب« إنشاء مرعي ‏ . 
له مخطوطات كثيرة وطبع طبعات کيرة.. 

۲- دلیل الطالب لتيل الا اختصره من کتاب (منتهی 
الإرادات» لتقي الدين محمد بن أحمد بن النجار الحنبلي . 
طبع مع تعليقات لمحمد , بن مانع في دمشق - المکتب 
الر سلامي سنه ۰۵۱۹۲۱ وطبع طبعات أخرى. 

- الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية 
طبع ٠‏ بتحقيق : نجم عبدالرحمن خحلف. في عد الرسالة ودار 
الفرقان نون ۹۸ 

ا ن في الجمع ن تا ار 

طبع في دمشق ق عام 1م في ثلائة آجزاء منشورات دار 

e ۱‏ 5 ۱ ر 

الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة . 
> بتحقیق محمد الصباغ, المكتب الإسلامي. الطبعة الثانية 
اا 

٦‏ - الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيميّة. وهو ترجمة 
لحياة شيخ لو سلام ابن تيمية جمعها من «مناقب أبن تيمية) 
لابن عبدالهادی . والبزار: وأحمد بن الفضل . في مطبعة 
9 العلمية ی سنة 4ه. 

۱ - المخطوطة: 

-١‏ إتحاف ذوي الألباب فى 00 لإيمحو الله ما يشاء 
وشت وعنده أم الكتاب» . يوجد د ين في مكتبة ‏ أسعد 


فا ۳ سب 


آفندي (الملحقة بالمکتبة السليمانية في استنبول) ٠١٠١‏ . 
وفي الموصل ۱۱۰ و۱۳۷. 
إحكام الأساس في قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس». 
منه نسخة في القاهرة. دار الكتب المصرية. فهرست الكتب 
العربية المحفوظة بالكتبخانة الخديوية ۲۷۰/۳ . 

۳- ارشاد ذوي الأفهام (العرفان) لنزول عيسى عليه السلام . 
منه نسخة في باتنا ۲۸/۲ . 

٤‏ - ارشاد ذوي العرفان لما للعمر (في العمر) من الزيادة والنقصان 
- وهو مختصر لكتابي «بهجة الناظرین» و «آرواح لا شباح». 
فرع منه سنة ۱۰۲۲ه-. 
يوجد منه نسخة في برلین ۰۲۹۵ وفي باتنا ۶۲۸/۲ وفي 
الموصل ۰۱۳۷ وفي جامعة برنستون جاريت 2.1١8١‏ 

- بهجة الناظرین في ایات (واية) المستدلين. يشتمل على 
العجائب والغرائب» فرغ منه سنه ۲۲ ۱۰ه-. 
منه نسخة في غوطا (بمدينة هالة الألمانية الشرقیة) ۰۷4٩‏ وفي 
فينا 2١555‏ وفي جامعة برنستون جاريت ۰۷۷۲ وفي 
الاسکندرية ۸ مواعظ وفي الفاتیکان (فیدا) ۳ وفي 
المتحف البريطاني ٥۹٤۸‏ ۰.0 وفي بریل (هوتسما الموجودة 
في جامعه برنستون) ۰۹۹۸/۲ وفي المکتبة الخالدية (القدس) 
۲ وفي مكتبة الأوقاف (بغداد) 0۹7۷۸ وفي القاهرةء دار 
الکتب المصرية فهرست الكتب العربية الموجودة في الدار 
۳۷/۱ ۱ 
۲ - تحقیق البرهان في ثبات حقيقة المیزان . 


ترا 


منه نسخة فى باريس ۰۲۰۲۰ وفی باتنا ۰4۲۸/۲ 
۷- تحقیق البرهان فی شأن الدخان الذی یشربه الناس الان. 
منه نسخة في غوطا ۳ وفي القاهرة» دار الكتب المصرية 


قولة ۹۸ 0 0 
- تحقيق الخلاف ف أصحاب الأعراف . فرع مله سنه 
۳ ۱ ه. 


منه نسخة في باتنا ۰4۲۸/۲ وفي جامعة برنستون جاریت 
٠6١‏ . 
4- تحقيق ا بصوم يوم الشك من رمضان . 
منه نسخة في دار الكتب المصرية» الخزانة ا المجلد 
التاسع من مجلة المجمع العربي بدمشق ۱۳۸ . 0 
۰ - تحقیق الظنون باخبار الطاعون . فرغ منه سنة ۱۰۲۸ه-. 
منه نسخة فى برلين ۰۰۳۱۳ وفی باریس ۲۰۲۲ . 
الام يوي الأنام في الحج إلى 5-5 الله الحرام . 
منه نسخة في لايبزغ (المانيا الشرقية) ۲۷۷ . 
- تلخيص أوصاف المصطفى وذكر من بعده من الخلفا. 
مه نسخه في مکتبة شهید علي باشا (استنبول) ۱ 
۳ تنویر بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدین . 
منه نسخة في بریل (هوتسما الموجودة في جامعة برنستود) 
۲ وفي المکتبة الخالدية (القدس) ۰۷5 وفي القاهرت 
دار الکتب المصریة. فهرست الکتب العربية الموجودة في 
الدار ۰۱47/۵ وفي الظاهرية (دمشق) ۸4۸۸. 
6 - توضیح البرهان في الفرق بين الإسلام والایمان . 
منه نسخه في مکتبة سلیم اغا (تركياء» اسکدار) ۱۵۷ . 


۳ 6 — 


۱۵ توقيف (توفيق) الفزيقين على خلود أمل الدارین . 


منه نسخة في باتنا 41۸/۲ . 
a‏ ج الدعاء وورد الأولياء ومناجاة الأصفياء . 
۰ مله نسخة في القاهرة . دار الکتب المصریت, فهرست ا ۰ 
۱ العربیة المحفوظة بالکتبخانة التخديوية ۱۹۰/۲ 
۷ الحكم الملكية والكلم الأزهرية . ۵ 
منه نسخة في باریس ۲۲ ۲۰ . 
۸ - خداع لارواح بالمحادثة والمزاح . 
منه سخه في جامعة برنستون جاریت ۲۰۱ . 
۹ - دفع الشبهة والغرر عمن یحتج علی فعل المعاصي بالقدر. 
منه نسخة فی القاهرة. دار الکتب المصریق فهرست الکتب 
ا ال بالکتبخانة الخديوية ۰۱8۰/٩‏ وفي فهرست 
الکتب العربية الموجودة في الدار ۰۲۱/۱ 
۰ - دلیل الطالبین لکلام (في کلام) النحویین . 
منه نسخة في الفاتیکان (فیدا) AY‏ 
۱ - رسالة فیما وقع في کلام الصوفیین من آلفاظ موهمة للتکفیر 
ظ 00 ف القاطرةة. .دان الكنيه المصيرية» فهست الكقن. ' 
العربية الف بالکتبخانة الخديوية 9 
۲- الروض النضر في الکلام علی 
منه سخه في باتنا ۲۸/۲ . 
۳ - سلوان المصاب بفرقة الاحباب. 
منه ا برنستون جاریت ۰۱ ۰ وفي بربل 
(هوتسما) ۷۷۱/۱ و ۱۱۵۱/۲ . 


هج ۳ 


6- فرائد (فوائد) «مراة) الفکر في الامام المهدي المنتظر. 

0 منه نسخة في باریس ۰۲۰۲۲ وفي جامعة برنستون جاریت 
۷ وفي القاهرت دار الکتب المصریة. فهرست الکتب 
العربية المحفوظة بالکتبخانة الخديوية ۰۱۱۱/5 وفي فهرست 
الکتب العسربية المسوجودة في الدار ۰۳۳۷/۱ وفي بریل 
(هوتسما) 6۵۲۸/۱ و ۰۱۰۰/۲ وفي مكتبة أسعد أفندي 
(استنبول) ۱۶۲ . 

۵ - قلائد العقیان في فضائل سلاطين (ملوك) آل عثمان. فرع 
منه سنه ۰۳۱ ٠ه‏ منه نسخه في فینا ٩۷۹‏ و ۰۹۸۰ وفي 
باریس ۱۲۲و :4۹۲٩‏ وفي المکتبة العمومية بترکیا - مكتبة 
بایزید الحكومية الوطنية ۰6۷۳ وفي الموصل ۱۱۰ و ۰۱۳۷ 
وفي رامبور ۰58۳/۱ وفي بانکیبور (الهند) ۰۱۰۷/۱۵ وفي 
الخزانة العامة بالرباط ۲۳۸۰. 


- قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القران. فرغ منه 
سنة ۱۰۲۲ه. لخص فيه کتاب هبة الله بن سلامة المتوفی 
سنة 4۱۰ ۱ 
منه نسخة في برلین ۰4۸۰ وفي جامعة برنستون جاریت ۰ 
وفي دار الکتب المصریة الخزانة التيمورية» المجلد ات 
من مجلة المجمع العربي بدمشق ۱۳۸. . ۰ 
٠‏ ۲۷ القول المعروف في فضائل فيه ۰ حدیثا 
في هذا الموضوع. 00 
منه نسخة اف دار الکتب ۳ الخزانة التيمورية ۲ ۳۷۲ 


- 


۸ - الکلمات البینات (السنیات) في قوله تعالی ار الذين 
امنوا وعملوا الصالحات 4 . فرغ منه سنة ۱۰۲۸ه. 
منه نسخة في ترليوة ۲7 وفي القامرة. دار الکتب 
المصریة. فهرست الکتب العربية المحفوظتة بالکتسخنانة 
الخديوية ۷ وفي فهرست الکتب او الموجودة بالدار 
۱( 
۹ - اللفظ الموطا في بیان الصلاة الوسطی . 
منه نسخة في الظاهرية ۳ ۰۳۸ وفي القاهرت دار الکتب 
المصرية. الخزانة الثيمورية ۳۹6 5 
۳۰ المختصر في علم الصرف . 0 
منه نسخة في الفاتیکان (فیدا) ۰۲۳۸ وفي مكتبة طوب كابي 
سراي (استنبول) ۱۸۰. . 
-١‏ المسرة والبشارة في فضل السلطنة والوزارة. فرغ منه سنه 
هھ ۵ ۱ 
منه نسخة في مكتبة الكونجرس ۱۰۵ 
۲- منية بة المحبين وبغية العاشقين . 
منه نسخة في الاسکندرية ۰ ادات. 
۳ نزمة الناظرین في تاريخ من ولي مصر من الخلفاء والسلاطین . 
ق منه سنه ۱۰۰۷ ه-. 
منه نسخة في زاین ۹ وفيي میونخ ۳۹6 و وفي 
غوطا «في مدينة هاله بألمانیا الشرقية) ۰۱۹6۲ وفي فینا 
۰ وفي المتحف البريطاني ۰۱۲۳۳ وفی مكتبة البودلیان 
(بمدینة أکسفورد بانجلترا) ۰۱۱۵/۲ وفي باریس ۱۸۲5 و 
۰ وفي مکتبة بطرس برغ (لینینغراد) (روزن) ۵۵. وفي 


۷۳۹ 


جامعة برنستون جاریت ۷ وفي کمبریدج ۱۷۵ وفي ۱ 
الخزانه العامة بالرباط ۲۳۷. 0 

دس نزهة النفوس الأخيار ومطلع مشارق الأنوار. 

:+ 0 في الأزهرية ۹ . 


vo 


. نصيحة‎ - ٥ 
۰۶296۰ 55 منئه نسخة في‎ 
هذا آخر ما وقفنا عليه من ذكر لمصنفاته المخطوطة وأماكن‎ 
وجودهاء وما طبع منها.‎ 
وقد دکرت المصادر وحاصه (ایضاح المکنون» کتبا كثيرة أخرى‎ 
للمصنف نسردها سردا مع ذکر آرقام الصفحات للكتاب اللري نقلنا‎ 
منه» فما کان غفلا عن اسم الکتاب فهو ۳9 ۳ وما‎ 
كان :غير ذلك آئتناه:‎ 
. ۳ الأسئلة عن مسائل مشکلة. ذکره + هو في کتابه هذا ص‎ -۱ 
۱ ۷/۱ الایات المحکمات والمتشابهات.‎ ۲ 
۵۷/۱ خاب" الأذلقة اند تضریت ل الك والضرته.‎ 
۰1۰/۱ ارشاد ذوي الأفهام لنزول عیسی علیه السلام.‎ - 4 
. 1/۱ إرشاد من كان قصد لا اله الا الله وحده.‎ - 
2.55/1١ أزهار الفلاة في اية قصر الصلاة.‎ -5 
.5١ اتوك الأشباح في الكلام على الأرواح‎ 0 


- ایقاف العارفین علی حکم آوقاف السلاطین. ۰۱5۹/۱ 
3 امه في ۳ القرآن . لم یتمه . YY‏ 


(۱) فی «النعت الأکمل»: ۱۹۱: «ارشاد من کان قصده. إعراب لا إله إلا 
الله وحده». 


بخ ا ب 


۰ بشری. اذوي ‏ الاحسان لمن«» يقضي . حوائج. الاخوان. 


۱۸۶/۱ ۱ ۱ ۱ 
١‏ - بشرى من استبصر. 3 ۳9 ونهی عن المنکر. 
8/١‏ . 0 


والرسالة۱». ل 
۳ تسکین الأشواق بأخبار العشاق . ۱ 
٤١‏ _ تسليك المريدين. «النعت الأكمر »: ا امه 13 


۹ . 0 
۵ ۱ - ديه الماح ر على عير ما ضو و المتبادر: من حادیت الواردة فى 
الصفات , ۳ ۱ 


۰ - تهذیب الکلام في حکم أرض مصر والشام. ۰۳4۲/۱ 
۷ _ توضیح البرهان في 5 حقيقة ا اهدي العارفین) : 
۰ ۰ ؟ ۱ 5 ۵ 

۸ اس البينة في إبطال اليمين مع لیة. ۰۳۹6/۱ 

۹- دلیل الحکاه م في الوصول إلى دار السلام. ٤۷۸/١‏ . 

0 6۲۷/۲ ديوان الكرمي ندال شعن‎ - ٠ 

الاج رفع التلییس عمن توقف فیما کفر به ابلیس. 6۷۸/۱ 

۲ روض العارفین ۰ ۵۸٩/۱‏ 

۳ رياض الأطهار“ في حکم السماع والأوتار والغناء والاشعار. 
e‏ لس 0ن 1 





(۲) فى «النعت»: فيمن. 
)١1(‏ فى «النعت» و «الخلاصتة) : أف السالة. 


۱ في «خلاصة الأثر» و «إيضاح المكنون»: «مراة الفكر. . .) 


#4 


2 السراج المنیر في استعمال الذهب والحریر. «هدية 
العارفین»: ۲۷/۲ . 

۵ - سلوك الطريقة في ۳ بين كلام أهل الشريعة والحقيقة. 
. 

۔ شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور. ۵۰/۲. 

۷- فتح المنان بتفسير اية الامتنان. ١۷٤١/١‏ . 

- قرة عين الودود بمعرفة المقصور والمدود. ۲۲۹/۲ . 

۹ - قلائشد العقیان في قوله تعالی : ان اللة يأمر بالعدل 
والاحسان. ۰۲۳۸/۲ ۱ 

۳۰- القول البدیم في علم البدیم. ۰۲۶۷/۲ 

١‏ الکلمات البینات في قوله تعالی: ویشر الذین آمنوا وعملوا 
الصالحات. ۳۷۸/۲ . 
- لطائف المعارف. ۰6/۲ .. 

۳ ما یفعله الأطباء والداعون لدفم شر الطاعون. 41۳/۲ 

6 مسبوك الذهب في فضل العرب وشرف العلم علی شرف 
اللشب۲۰۰ 6۷۷ ۱ ۱ 

0 - المسائل اللطيفة في فسخ الحج والعمرة۲) الشریفه . 

۵ EVIE 

۹- مقدمة الخالض في علم الفرائض. ۲/١٤ه.‏ 

۷ نزهة المتفكر. ٦٤١/۲‏ . 


)۱( جعلهما فی «النعت» كتابين : فوك الذهب في فضل العرب» و «شرف 
العلم علی نت فتة. تست 6 
)۲( في «النعت ووالخلاصة» : ال العمرة . 


چت 


۸ - نزهة الناظرین فى فضائل الغزاة والمجاهدین. 1۲/۲. 


69 النادرة الغريبة والواة 
السبموة: :والحط. عله ب 
شعره:- 


ودیوان مسطور. 
ومن شعره : 
يا ساجر الطرف يا من مهجتي سحرا 


لو کنت تعلم ما لقاه منك لما 


قعه العجیبة. 
۰۲ 


- مضمونها : شکوی من 


3 أديياً وشاعرا» وله شعر مشهور. ) 


دا ۳ اک اسهرتي ی 


هلدا الب ا ات ۳ 
الریج والنفس يوا فن الوصال شری 


ساك بالحنفي تسعى على عَجّل, 
اى الع ا 
يأ مالكي قصتي وت ملک 
يا من جفاووفا للغير موعده 
الله منصفت| بالوصل منك علی 
یا غامرا لکئیب بالصدود كما 
قل ای تفه وک انیت ارس تا 
وکم تفای که ای دی 
فالشوق لقي والوجد أخرقني 
والهجر أضعفني والبغد أتلَفني 
كوك للمُضطفى رين الوجُود و 
وقوله : 


بالوصل للحنبلي یا من بذا قمرا 


أبقيت يا مُفُلّتِي في مُقلتي نظرا ‏ 
باللمع یا شافعي کذرتها نظرا 
بإ اتاو و | 
غیظ الرّقیب بمن قد حج واغتمرا 
آن السَقام لمن یهواك قذ غمرا 
کاس الحمام بلا ۰ بدا وجری 


والجشم 5 داب لما بی وطرا 
والصّبرْ قل وما أذْركتَ لي وطرا ۱ 


عه تير و ره 


رجو يُنْقَذّْنِي من هجر مَنْ هجرا 


“£ - 


بروحيِ من لي في لاه ولائم 
علی وجنتیه وردتان EET‏ 
ذوائبه يل وطَلْعَة وجهه 
ان موسي فوق خده 
ومن عجب آني حفظت وداده 
وبيني وبين الوضل منه تباین 
وقوله - رحمه اللّه تعالی - 

الي القلب و تایح ا 
كي یرام الفُوَادُ مِنْ طول شوق 
وقوله : . 

يعاتب .من في لاس یذعی بعبده 
ونشهر ۳ م مر محف 
فلله من بنیز شرود ونانر 
الم في دمعي وأمدح فع له 
عد 0 


اتود الیشاس با وسب‌حر ۵ 


وا وة تنب 
و ظاه‌رهم ص En‏ 
یس من خالطهم في راحم 


فاخ درن عشرتهم ارک 


وكسم في هواه لي عذول ولائم 
کات لطیف ا باسم 
هوی اع ديه ملازم 
ولك عندي في المحبٌة لازم 


وصلدود وحرقة ۹۳ 
قل E‏ الهوی بکأس الحمام 


یقت من بالققلٍ برضی بعمده 


ا م ا ات ل 


فشکرا لمن مانجار پوس بغبنه 


و م وخ م وف 


وهلاك لسن فيهم وت 3 


ضع منة ا ولال و 


واجتنبهم ما هدا ارين 


وقوله - وهو مما جاء في صفحة عنوان الأصل -: ٠‏ 


۱ تا تا ات 


لول نو 


آم بردد فيا 6 الط 


ناشسدتسك الله إن عاينت لي یل قات راعلى فخیر الناس من سترا 
وفاته : - 
كانت وفاة صاحب الترجمة بمصر» في شهر ربیع الأول» سنه ‏ 
ثلاث وئلائین وألف (۱۰۳۳) للهجرة النبوية علی صاحبها افضل 
الصلاة وأتم التسلیم . 
مصادر ترجمته : - 
«وخلاصة الأثر): 6 7 ««کشف الظنون»: 4۸ 
و«ومختصر طبقات الحنابلة»: ۰۹٩‏ ووالنعت الأکمل» : ۹ 
ورهدية العارفین»: ۰۲۱/۲ ووعنوان المجد»: ۰۳۱/۱ و «تاریخ 
اداب اللغة العربية»: ۰۲۹۳/۳ و «أعیان دمشق»: ۰۲46 
ورالاعلام» : من و«معجم المولفین»: ۰۲۱۸/۱۲ و«إيضاح 
المکنون) : ۷/۱ ۸ ۰۳۶ . . وغیرها. 


۱۱۱+) ۲۲۱/۷/۸۵۸۱۷۱۷۰ 06: ۸۰1, /0۵۱ ۱ 484, ٩1۱۱ 6۰ 


= ۳ ع- 














۰ سم الله ان 55 

تلالد ار إلى الله تعالى قرع بن ینت ال 
المقدسی : 

الحمدٌ له الوه عا يح بالبال أو بوهم في الفكر 
والخیال, المحتجب برداء العز ا > لاتدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصانل وهو اللطیف الخبیر تحیرت في حقيقة 
ذاته» وتخبطت الأفهام في أسمائه وصفاته واندهشت الأبصار في 
جلال. حَضراته» ليس کمثله شيءَ وهو السميع البصير. 

والصلاةٌ والسلامٌ على مَنْ مَنحْتَهُ بغاية تكرمَتك, وحَصَضْتَهُ 
بمشاهدة رؤيتك. وهو مع ذلك يقول: و ماعرفناك احق 
معرفتك یامن لامثل . له ولا نظیر»(» وعلى اله وأصحابه الذین 
سَلكوا طریق ات مع الله e‏ وسلمواء فسلموا من ر 
القدّم. عد التقصیر. ۱ 


ظ وده إن لعل 007 م 0 العم ماو اف 
. وتصفیه القلب من ۵ شوائب ات آسنی انم د للمرء 





0 لم نجذده بعد البحث الشدید في الفا المتيسرة لنا وال یات 
0 . والأحاديث في التنزيه كثيرة . 


-88- 


۵ ۰ 1 2 0 91 

في ٠‏ دینه اقتفاءٌ طريقة السلف الذین امر آن يقتدي بهم من جاءَ 
بعذهم من الخلف. 

فمذهب السلف أسلم . > ودع ماقيل من أن مذهب الخّف 


اعلم . وا حر الأقاويلء وتحسین الاباطیل (» فان 
أولئك قد شاهدوا الرَسُولَ والتنزيل . > وش ما ره اف 
جبریل. ومع ذلك فلم يكونوا بخوضون"" في حقيقة الذّاتء ولا 
فی معاني" الأسماء والصضات. ویژمنون بمتشابه القرآن. 


وینکرون على من يبحث عن ذلك من فلانة وفلان. 


وانکار الامام مالك على مَنْ سأله عن مع معنی الاستواء مر 
مشهور* . وهو في عة ۱ من من الکتب منقول مسطور . 





» انظر كلام شيخ الإسلام في رد هذه المقالة في «مجموع الفتاوی‎ )١( 
۱ .۳۷۳-۳۱۱/۱۱ ۰۱۱-۶ ۶6 
في الاصل : یخوضو 0 ما أثبتنا.‎ )۲( 
0 يعني کیفیتها.‎ )۳( 
0۲۰۱ (؟) وسيأتي للمصف كلام في شرح ما ها في الصفة‎ 
وهو ما رواه جعفر بن عبدالله قال : جاء رجل ۳ مالك بن نس‎ 1 
فقال : با آبا عبدالله. الرحمن علی العرش استوی# : کیف ا‎ 
قال: فما رات مالکا وجڏ من شيء وتا نز من مقالته. وعلاه الرحضاء‎ 
يعنى العرق - قال وأطرق القوم., وجعلوا ینتظرون ما يأتي منه فیه‎ 
شات فالخ اكت رك ات د‎ ١ 
مور والایمان به ا 9 عنه بدعت فإنني آخاف أن تکون‎ 
۵ ۱ ضالا . وأمر به » فا خر‎ 
«الأسماء‎ 0 O ۰۳۲۵/۰ رو اه أبو نعيم في وخ الأولیاء::‎ 1) 
والصفات» : ۸ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة=‎ 


6 م س 


هذا وقد أَحْيَيْتٌ أنْ أذكرٌ بعض کلام الأئمة الخائضينَ في 
معاني الاسماء والصفات الواردة في الأحاديث والایات . 9 کان 
الأولى ترك .ذلك خوف الوقوع في الزٽل. الذميمء لکن لا باس 
بذلك مع قصد الإرشاد والتعليم . 
هذا ولم آقث في هذا لف على عضبب 5 ی 


مرف وانما مه من کلام الائمة مفرقا وضممتهُ هنا 


س 


ا يحتاجٌ إليه الطالبُ وهو من أجل المطالب» وسمیته : 
«آقاویل الثقات في تأويل الأسماء والصفات» 
فأقول وباله التوفیق. ومنه آرجو الهداية إلى أقوم طریق: 
۱ 5 0 ۱ 


اعلم ET‏ اللة _: أن التفسيرم : مو بات معنی اللفظ 





< والجماعة»: ۰۳۹۸/۳ والدارمی فى «الرد على الجهمیة»: ۰۳۳ وأورده 
الذهبي في «العلو للعلي لاد (۱۱ - مختصره) ثم قال : هذا ثابت 
عن مالك وتقدم نحوه عن ربيعة شيخ مالك. وهو قول أهل السنة 
قاطبة : أن كيفية الاستواء لا نعقلهاء بل نجهلهاء وأن استواءه معلوم كما 
آخبر في کتابه. وأنه كما يليق بهء لا نتعمق ولا نتحذلق. ولا نخوض 

" في لوازم ذلك ۳7 ولا انا بل نسكت ونقف كما وقف السلف. ونعلم . 
أنه لو كان له تأویل لبادر الی تأويله مع ذلك أن الله - جل جلاله و 
مثل له فى صفاته. ولا في استوائه» ولا في نزوله. سبحانه وتعالی عما 
يقول الظالمون غلوا كتير + زانط نس 0 النبلاء: ۰۱۰۰/۸ 


۲ قال ۳ العماد في «التفصيل ف في الفرق ین التفسير 0 المخطوط 
فى دار الکتب. المصربة برقم (۳) شارحا معنی «التفسیر) ما نصه : 


هو علم نزول الآية ونصهاء. والأسباب التي 0 فيهاء وبیان وضع = 2١‏ 


ج 


لح ٠‏ والساویل:»: هو ان را باللفظ مايُخالِفٌ ظاهرث او هو 
صرف اللفظ عن ظاهره لمعنی اخ وهو في القرآن کشر ومن 
ذلك انات الصفات المقدست وهي من الآيات المتشابهات ۰۱ . 


۱ وقد اختلفواء فقیل : القرآن كله مُحْكُمُ لقوله تعالی : كاب 
احکمت ایاته4[هود: ۱]. 


وقیل : كله متشابةٌ لقوله تعالی : رل أَحْسَنَ الحديث كتاباً 
متشابهاعهالزمر: ۲۳]. 
والأصح : انقسامه الیهما والمراد ب داحکمت اياته) :. انقنت 
> ألفاظها حقيقة ومجازا. ظ 
وقال الراغب في «المفردات»: :#*#١‏ إن التفسير أعم من 
التأويل. وأكثر ما يستعمل في الألفاظ. أما التأويل فأكثر ما يستعمل في 
المعاني والجمل . 

)١(‏ وهذا هو اصطلاح المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين للتأويلء أما التأويل 
في كتاب الله وسنة رسوله : فهو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام . فتأويل 
a E‏ بهء وتأويل الأمر: هو نفس الفعل المأمور به» كما 
قالت السيدة عائشة فیما آخرجه الشيخان عنها : وكات رسول الله ود 
یتاول لقران». وقال تعالی : مل ینظرون إلا تأويلة يوم يأتي تأویله ل 
الذينَ نسوه من قبل قد جاءت شق رینا بالحقعه [الأعراف: ۰۲۳۵ وغیر 
ذلك كثير. وانظر التفصيل في «شرح العقيدة الطحاویة»: ۰۲۳۷-۲۳۲ 
و«مجموع الفتاوی» : ۳ وارتهذیب اللغة»: ۳۷/۱۵. 

(۲) وقد رد شیخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - على الذاهبين الى هذا 
المذهب ردا قوب فی رسالته «ال کلیل. في المتشابه والتاویل) : 
۳ من «مجموع الفتاوي». فقال ما خلاصته: انه لم يرد 
عن | ا من سلف ااي 0 بل إن ورود د الصفات في الكداب و 


ثم أطال : 3 ا الله قو ۳9 ذلك a‏ 





- €A- 


وتنزمت جن شص یلحقها وب «متشابها» ٠‏ آنه یشبه بعضه نشا 
في الحق والصدق«) والاعجاز. 

واختلفوا ف في المحکم والمت‌شابه : 

4 فقيل : فقيل : المحکم : ما وضح معناه والمتشابه : PE‏ 

وت المحكم : ار من التأويل إلا وَجهاً واحدا 


والمتشابه : مااحتمل أو ۵ 

وقیل : السک: ا تنزیله, والمتشابه : ها لا دش إلا 
بالتأویل . 

وقیل: المحکم: مالم تتکرر آلفاظه. والمتشابه: القصص 
والأمثال . 

وقیل: المحکم: مایعرفه الراسخونْ في العلم. والمتشابه: 
ما ینفرد اللّه بعلمه. 

وقیل : المتشابه : الحروف لمقطعة في آوائل السور. وما سوى 
ذلك 8 وقيل غير ذلك . 


وقال جا من الا صولیین : المحکم : ما عرف المراد منه 
قيل : ولو بالتأويل. والمتشابه: ما استأثر الله بعلمه كالحروف 

المقطعت e‏ فول 0 إن و و ب 

)١(‏ «الصدق» : في الأصل ES‏ ولعل الصواب ما أثبتنا. 

2( والفصل في هذا ما أوضحه شيخ الاسلام في ۲ في «مجموع الفتاوي» : 
الكلام : إثقانه بتميير الصدق من الكذب في أخماره. ونمييز ا 
الغي في آوامره والقران كله متشابه بمعنى أنه متمائل ا بحيث 
يصدق بعضه بعضا. فراجعه فإنه مهم. 


8 ع8-. 


فیه الاحتمال وب أذ تك به عن الاسماء المشترکة: کالَره». 
وكالْلمس”©) المتردد بين المس والوطء. وقد یطلق علی ماورد في 
صفات الله تعالى مما يوهم ظاهرّه الجهة والتشبية» ويحتاح إلى 
تأویله . ظ 


قیل: والحکمة فی المتشابه الابتلاء باعتقاده. فان العقل 
مت باعتقاد حقيقة المتشابه : کابتلاء البدن باداء العبادة(") . 


وقیل : هو لاظهار عجز العباد کالحکیم. اذا صَنف کتابا اجمل 
فيه انا ليكون موضع خصو الجسم لأستاذه. وكالملك ا 
علامة يمتارٌ بها مُن یطلعهُ علی سره ولأنه لو لم يتل العقل 
الذي هو كرف مافي. الانسان» لاستمر في 7 العم علی 
اعرد فبذلك یستانس إلى التذلل بعز ز العبودیة . والمتشابه:. هو 
موضع خضوع العقول لبارئها استسلاماً واعترافاً بقصورها. 


وقال الفخر»: من الملحدة من نّْ طمن في القرآن لاجل اشتماله 
على المتشابهات بقل نکم تقولون : لِنْ تکالیف الخْلّق مرتبطة 





(۱) وهو متردد بين الحیضص والأطهان وانظر «تفسیر القرطبى»: 11۳/۳« 
و«زاد المسير»: ۲۵۸/۱ والصحیح آنه الحیض كا حققه ابن القیم في 
رزاد العاد» ه/ 5١6-5٠٠‏ بتحقيقنا . 

(۲) انظر «تفسیر القرطبي) : ۵ و«زاد المسير»: :47/7 بتحقيقنا . 

۳۳( راجع ما قاله شيخ الا سلام في «مجموع الفتاوی»: ۳۹۹-۳۸۶/۱۷. 

)٤(‏ هو الامام محمد بن عمر بن الحسن الرازی» المتوفی سنة ۲۰5 ه-. 

| ترجمته في «سير أعلام النبلاء» ۲۱/ رقم الترجمة (۲۰۱) وانظر نص 
كلامه هذا في «التفسیر الکبیر»: ۱۷۱/۷ فقد تصرف المصنف في نقله . 


بهذا القرآن إلى قيام السّاعةء ثم انه یتمسك به كل ذي مَذْمَبِ 
على مذهبه؛ فالجبري یتمسك بایات الج كقوله: #وَجَعَلنا عَلى 
ر2 مه ۶ يع ٠‏ ۱ 
قلوبهم اكنة #الآية [الانعام : ۲۵ الاسراء : 61 ]. ۰ 


والقدّرى يقول : هذا مذهب الكفارء لقوله: رقاو 5 في 
اکن مما تذعونا إليه وفي آذاننا وقر[ فصلت ۹ وقوله : #وقالوا 
فوا غُلْف 4[ البقرة .[A۸:‏ 

کر الرؤية ؛ ۱ 5 ق 3لا تدركة الأبصارة[ الأنعام؟ .]٠١‏ 

ومثبت الجهّة انات الجهة وغير ذلك . . ويسمي کل واحد 
الایات العاف 2 لمذهبه محکمت والمخالقة له متشانهة. فکیف 
یلیق بالحکیم آن یجعل الکتاب الذي هو ری فی الدین 
هعذا!؟ ! . 

قال(»: والجواب : أن العلماء ذکروا لذلك فوائد کمزید 


المَعّهَة لزيادة الشواب. وليَجْتَهِدَ في التأمّلٍ فضا کا 
مذهب . يعني فإن أصابٌ فله أجران» 17 أخطأ في الفروع. فله فله 


أجرء وفي الأصول خحلاف. إلى غير ذلك من الفوائد. 


واخحتلفوا: 4 المتشابه يمأ یعلم ؟ علی تیه > منشژهما 
الوقف على «الله» أو آو «العلم» في قوله تعالی : وم یعلم تأویله إل 
الله والراسخون في العلم که [ال عمران: ۷]. 


619 ادر اام ا 


1ه 


قال الامامٌ الخطاب«»: مذهب آکثر العلماء: آن لوقت التام 
في هذه الاية علی : ۰«اللّه» » أن فاس وهو قوله : | والراسخون 

a‏ استئناف» روي ذلك عن ابن مسعود وب بن کعب 

بن عباس وعائشة 

ومال إلى هذا الحافظ السيوطي في « الا تقان »0 وحکاه عن 
الأكشرين من الصحابة ۳ وأتباعهم ومن بعدّهم. خصوصاً 
أهل السنة . قال”»: وهو أصح الروايات عن ابن عباس . 

قال ا فا ف ااك اا عدا 
في (نفسیره») ۳ في «مستدرکه» عن أبن عباس آنه کان 
يقرأً: «وما یعلم ويل إلا الله ويقول الراسخون في العلم امن 
به) (» فهذا يدل على 3 الواو للاستئناف» أن هذه الرواية وإن لم 
فكت ا الا فاقل درجاتها أن تكون ا باسناد د صحیح 
إلى ترجمان القران فیقدم كلامه في ذلك على من دونه . 


وعن الفراء أن فى قراءة أبيّ بن كعب أيضا: «وبقول 





(۱) هو خمد بن محمد الخطابي البستي» من كبار المحدثين الفقهاء توفي 
سنة 88اه. ترجمته في اسير أعلام النبلاء»: ۰۲۳/۱۷ وانظر کتابه 
«معالم الستن ‏ : ۳۳۱/۶ 

.1/ ۲ )۲( 

(۳) نقسه. 


0 سك «النمستکدرك» ۰۲۸۹/۲ وقال لحاکم: صحیح علی شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي . 

(") اسمه: يحيى بن زيادء من كار النحويين واللغويين» توفي سنة 
هه . مترجم «سیر, اعلام السلاء» ۱۱۸/۱۰. وانظر «معاني 
القران»: ۱۹۱/۱ له. 0 ۵ 


-- ۵ ۳ 


الراسخون» . ۱ 
۱ ظ ه ۶ و 
وعن الأعمش قال : في ۶ ابن ییا «واد تاویله 
إلا ع الله والراسخون في العلم آمنا به) . 
وذهب قوم إلى آن الواو في و دولرسخرد» للعطف لا 
للاستثناف. مهم مجاهد والضحاك, والربيع بن أنسٍ 3 ومحمد بن 
جعفر» ویروی ادا عن إن عباس . 


ورجح هذا اعات من ی كاين فورك والغزالي 
والقاضي أبي بكر بن الطب وفال النووي : إنه الأصح . وابن 
الحاجب” : إنه المختار» محتجین أن الله تعالی لايخاطب ارت 
بما لاسبيل إلى مَعرفته لاحدٍ من الخلق. وأيضاً فالإيمان به واجبٌ 
على عموم المؤمنين؛ , فلا يبقى لِوَضْفهم بالرسوخ في العلم وأنهم 
أولوا الألباب فائده َمِيزُهم عن عموم المؤمنين . 


وقال أهل ال دود والتحقيق أن المتشابه يتنوع: 


فمنه مالا يعلم بيقين ألبتة : کالحروف المقطعة في أوائل 
الت والروح » فا استاثر ال بغیبه وهذا لا یتعاطی 
علمه أحدء لا ابن عباس ولا ف 


ال مالعا الاو او اس این 
(۱) «تفسیر الطبري»: ۲۰۲/٢‏ . 
و6۵ في شرح مسلم): 755 . 
(۳) ذکره ,السيوطي في «الانقان»: ۰1/۲ 


۳ ی - 


المتشابه. فانما أراد هذا النوعَ . 


وأمّا مايمكنٌ حمله في وجوه اللخت. فیتأول. ویعلم تأویله 
المستقیم. ویزال مافیه من تأویل غیر مستقرم . 

وقال الخطابي () : المتشابه على ر 

آحدهما: ما اذا رد 5 المحكم. واعتبر به» عرف معناه. 

والآخر: ما لا س إلى الوقوف على حقيقته. وهو الذى یتبعه 
أهل الزيغ , فیطلبون تأويله, ولا یبلغون که فيرتابون فيه 
فيفتتنون . 

وقال الامام الراغب(»: جمیع المتشابه علی ثلاثة | 

ضرب اسا ا الوقوف علیه. ٠‏ کوقت ری وخروج 
الدابة ونحو ذلك ۵ 
وضرّب للإنسان سبيلٌ إلى معرفته » كالألفاظ العربية, والاحکام 

وضرب مترددٍ بير بين الأمرين. يختص بمعرفته بعض الراسخين 

في العلم» ويخفى علي من دونهم . وهو المشار إليه بقوله ‏ كك 
لابن عیاش «اللهم فقهه في الدین ل التأویل» ۰۳ . 





7 انظر «معالم السنن» : 4 /۳-. ۹۹ ز المفردات» : 5 

(۳) رواه آحمد: ۲۶۱۰/۱ وء ۳۱ و۳۲۸ و۰۳۳۵ والطبراني في «الکبیر» : 
(/6813١٠)ء‏ والفسوی في المعرفة والتاریخ ۷ : ۱ وابن سعد في 
«الطبقات»: ۰۳۹۵/۲ وصححه الحاکم : ۳ ووافقه الذهبي , وهو 
کما قالا. وآأخرجه البخاري (۷۵) و (۳۷۵۳) و (۷۲۷۰) بلفظ «اللهم 
علمه الکتاب» وفي رواية (۱8۳) «اللهم فقهه في الدین» وأخرجه مسلم 
(۲۱۷۷) بلفظ «اللهم فقهه» وانظر «جامع الاصول» رقم (؟1١559).‏ 


| دع هم 


و ولذا عرفت هذل عرفت أن الوقوف علی قوله : وما 
یعلم ويل 3 الل ووصله بقوله: لإوالراسِحْونَ في العلم 2.4 
جائزان ون لكل واحد تکفا متا حسبما دل عليه التفصیل 

وقال ایض ٩‏ والمتشابه من جهة المعنی : آوصاف ال 
تعالی «۱ وأوصاف القیامّة. فإِنَّ تلك الصفات لا تور لنا؛ إذ كان 


لايْحْصل في نفوسنا صورة مالم نحسه» آو لیس من جنسه . انتهی . 


وهو كلام في غاية الحسن والتخقیق . 

واختلفوا: هل یجوز الخوض في المتشابه؟ علی قولین: 

مذفت سای والیه ذهت الحنابلت a‏ لمحققین - 
عدم الخوض» خصوصا في مسائل الاسماء والصفات. فإنه ظَنْء 
والظن یخطیء ویصیبٌ فیکون من باب القول, على الله بلا 
علم » وهو محظون ویمتنهون مر من التعيين الالحاد في 
الأسماء والصفات. ولهذا قالوا: والسْوال عنه بدعه فإنه لم 
یعهد من الصحابة التصرف في آسمائه تعالی وصفاته بالظنون, 
وحیث عملوا بالظنون. فإنما عَملُوا بها في تفاصيل الأخكام 
الشرعيّة لافي المعتقدات الإيمانية . 


وروى الشيخان وغيرهما عن عائشة ‏ رضي الله عنها . - قالت: 
تلا رسولٌ الله كل - هذه الآية: ور الذي ول نك 
ر1) الراغب ی «مفرادته»: ۲۵۵ . 

(۲) نقسه . 
(۳) تقدم الکلام على ذلك. فراحعه . 
(4) في هامش الأصل ما نصه: يعني أن تعیینه بطریق ال .. 


الكتاب», إلى قوله : او الألباب4[ال عمران : ۰]۷ قالت: فقال 
رد الله ع ا «فاذا رايت الْذِينَ تبعون ما تشابه من فاو لىك 
الذين سین الله فاحذرهم»۱. 


وروی الطبراني في «الکبیر» عن ابي مالك الاشعري : أنه 
سمع رسول الله - یل - يقول: «لا أخاف على مي إل ثلاث 
خلال, : أن يكثرَ لهم الما فيتحاسدوا فيفتتلوا وان يمت لَهُم 
الکتات فيأخذه المومن يبتغي تأويلفع ومايعلم تأويله إلا الله 
الحدیث . 

وفي 0 ابن مردویه : دام القران لم ینزل کت بت 
ا فما عرفتم فاعملوا ۰ب وما تشاب فامنوا به) 20 . 





(۱) البخاری: »)٤٥٤۷(‏ ومسلم: (5556). ورواه الترمذي: (۲۹۹۳) 
و( ۰)۲۹۹ وأبو داود: (۰)46۹۸ وابن ماج (۰)6۷ والدارمي: ۵6/۱ 
وهد: ۵6/۱ والطبري : ۱۹١-۱۸۹/١‏ . وانظر «الدر النثور»: ۰۵/۲ 
و«ابن كثير»: ۲ /۱. 

(۲) برقم (۰)۳44۲ من طريق محمد بن إسماعيل بن عیاش عن أبيه. 
عن صمضم بن زرعة» عن ر بن عبيد» عن ابی مالك الأشعري . 

به . ومحمد . بن اسماعیل قال آبو داود: لم يكن بذاك. قد رأيته.» ودخلت 
حمص غير مرة وهو حي. وسالت عمرو بن عثمان عنه. فذمه. وشریح 
ابن عبيد لم يسمع من أبي مالك . 

(9) أورده ابن كثير في «تفسيره»: ۸/۲ قال: وقال الحافظ أبو بكر بن 
مردویه : حدثنا محمد بن احمل بن |براهیم » أخبرنا اخ بن عمرو. 
آخبرنا هشام بن عمار» أخبرنا ابن أبي حازم (وتحرف فيه إلى: ابن ابي 
حاتم)» عن أبيه» عن عمرو بن شعیب. عن آبیه. عن ابن العاص عن 
رسول كه فذکره. 
وذکره السيوطي في «الدر المنثور»: ۰۸/۲ وزاد نسبته لابن سعد. وابن 
الضریس في «فضائله) . 


وروى 0 عن ابن يسود ب رضي الله عنه - عن 
النبی - يد - «کان الکتاب الأول بنزل من باب وار على 
حرف واحد» 8 القرآن من سبعة آبواب على سبعة آحرفی : زجر 
وأمر وحلال وحرام ومحکم, ومتشابه وأمثال, جار خلال 
وخرموا خرامّه وافعلوا دا به وانتهوا عما نهیتم E‏ 


بأمثاله» واعملوا د بمحکمه وامنوا بمتشابهه وقولوا : ا به کل من 
عبد را وروی هت في «الشّب» نحوه من نیت ۳ ۰ 
هریره . 


وروى ابن جرير”» عن ابن عباس : و - و - قال : 
انز لقرآن على أربعة أحرف : حلال ا لايعذر أحد 
بجهالته. وتفسیر تفسره العرب ‏ وتفسیر تفسره العلما ومتشابه 
لایعلمه الا ال ومن ادعی علمه سوى الله فهو کاذب» . . تم روا 
من وجه آخر عن ابن عباس موقوفاً بنحوه. 


وروی ابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس - رضي 





)١١‏ ۰۵۵۳/۱ وصححه ووافقه الذهبي . مع أن فيه انقطاع لكن أخرجه 
الطحاوي: ۰۱۸۲/4 وأحمد: ۰446/۱ من طریق آخری بسند جید 
وأورده السيوطي في «الذر المنئور»: ۰/۲ وزاد نسبته لابن جرير ولا بي 
نصر السجزي. . ۰ 

(۲) ولکن سناده ضعیف جدا. وفیه زيادة لا یصلح معها للاستشهاد به.. 

(۳) في «تفسبره»: (۰)۷۱ وأورده السیوطی ی «الدر»: ۷/۲ وهو فیه بلفظ : 
«على أربعة وجوه . . .» ونسبه لابن النذر. 

)٤(‏ في «تفسيره»: (۷۲) من طريق محمد بن السائب الكلبي» (وهو متروك) 
عن أبي صالح مولی ام هانیء (وهو ضعیف). عن ان ا وور 
السيوطي في «الدر»: ۷/۲١‏ وتحرف فيه إلى : «سبعة». 
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الله عنه . _ ال «نؤمن ن بالمخكم . ۵ وندین ده » ونژمن بالمتشابه ولا 
ندین به » وهو من عند الله كله)©. 


0 وروی اا عن عائشة - رصي الله عنها - قالت: «کان 
رسوخهم في العلم آن آمنوا 9 ولا یعلمونه)) . 


وروی لذارمي في (مسنده) 29 عن لان بن 0 أن رجلا 
يقال له: ااه قدم المدين فجعل تال عن متشابه القران 

فارسل إليه عمر. وقد أعدٌ له عرا جين النخل, »> فقال: 5 
قال: عبد الله بن صبیغ. ا تلك العراجين9© , 
فضربه حتی آدمی رأسه . 

۵ وفي روایة(*»: فضربه بالجرید حتی َك ظهره ۳ ثم تركه 
حتی برا ثم آعاد علیه لضرّب. ثم تركه 0 00-6 فدعا به 
لیعیذه علیه. فقال : ان کنت تری قتلي . فاقتلني تتلا آو 
ردني إلى أرضيء فأذنَ له الی آزضه. وکتب الی ۷ موسی 
الَأشعري : أن لايجالسه أحدٌ من المسلمين” . 





)١(‏ ورواه الطبري .)٦٦٤١(‏ وآورده السيوطي في «الدر»: ۷/۲ ونسبه الیها. 

(۲) ورواه لطري 0 وذكره السيوطي في «الدر»: ٦/۲‏ وزاد نسبته 
لاح ان ۱ 0 

(۳) «السنن»: ۵4/۱. وآورده السيوطي في الد ۷ واه كه اضر 
المقدسي في «الحجهة». ورواه اللالکائی فی «السنة» (۱۳۸). 

۱( جمع (عرجود ۰ وهو العذی ادا یس واعوح . راللسان»: ۰۳۸/۱۳ 

(۵) له: ۵۵/۱. 

EG)‏ ا تال دار البعیر وأدبره الق وقد تحرفت في «سنن 


6O1 


الذارقئ) الى : ومرة: 
)۷( وانظر: «البدع والغبى عنبا): 5ه ۵۷ ورالشر یعه) بر Vp‏ للاجری ‏ -_- 


۳" 


وفي كتاب «الفروع» سن فلح الحنبلي : وعمر بن الخطاب 
8 بهجر صبيغٍ بسؤاله عن «الذاریات) و« المرسلات» ووالنازعات» 
انتهى . 

۵ رصي الله عنه - لسك ال‎ ۳ e 

والآية u‏ قد دلت علی دم متبعي الا ووصفهم 

لريغ وابتغاء الفتنة, وعلی تمدّح الذین فوضوا العلْم إلى الله 
3 إليه» كما مدح الله المومنین بالغیب . 

وقال الامام و فخر الدين : صرف الط عن الراجح إلى 
المرجوح لابذ فیه من فلبلٍ منفصل » وهو ما لفط أو عقليٌ : 

الأول لایمکن اعتباره في المسائل الأصولية. لانه لا یکون 
قاطا لأنه موقوف علی انتفاء الاحتمالات العشرة المعروفت 
وانتفاژها مظتون ؛ والوقوف علی المظنون مظنون ء والظنیْ لا یکتفی 


به فی الا صول. 
ما اللي : فإنما يفي رت اللفظ عن ظامره نکن الظاهر 
ا ۰ 


وما اثبات المعنی المراد. فلا یُمکنْ بالعقل . لانْ طریق ذلك 
ترجیح مجاز علی مجاز. وتأويل على تأويل . وذلك الترجیح 
ایمکن إلا الدليل ۳ والدلیل ۳ في و صعیفت 





= ووالاصابة»: ۵ رمجموع الفتاوي»: ۰۳۱۱/۱۳ 
(۱) «التفس الكبير»: ۰۱۱۹/۷ 
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القطعيّة. فلهذا اختارٌ الأثمةٌ المُحَقَقونَ من اسف والخلف - بعد 
قامة الدلیل القاطع علی أنْ حَمْلَ اللفظ على ظاهره محال - ترك 
الخوض في تعيين التأويل. 

وتوسّط ابنْ ذقیق العیدد» فقبل التاویل إن قَرْبَ في لسان 
العرب » نحو: لعلی مافرطت في جنب الله )[الزمر:٦٥]»‏ أي 
في حقه وما جب لهء لا إن بعد أي : کتأویل استوی» ا 

إذا تقرر هذا فاعم أن من المتشابهات. آیات الصفات التي 
التأويل بعيد» فلا فلا توول ولا ا 


وجمهور اهل السنة 4 منهم السَلفُ وأهل الحديث» على الإيمان 
بها وتفويض © معناها المراد م: منها إلى الله تعالی » ولا رما مع 
تنزيهنا له عن حقيقتها. 

فقد روی لاماء اللالکائ الحافظ عن محمد بن الحسن 
قال : اتفق الفقهاء ۶ كلهم من المَْرقٍ إلى المَغرب» على الایمان 
بالصفات من غير تفسير ولا تشبيه9». 

وقد روى اللالكائيّ أيضاً في «السنة»» من طريق رة بن 


(۱) نقله عنه السيوطي في «الاتقان»: ۸/۲. 

(۲) انظر ما تقدم ص ۰45 ت (۲) نقلا عن شيخ الإسلام 1 تيمية . 

۳۱( انظر «الرسالة التدمرية» : ۳۳۰ 

)٤(‏ نقله عنه الڌهبي في «العلو»: (۱۵۹ - تصره). اما ابن تيمية في 
«مجموع الفتاوي»: ٥-٤/٤‏ . 

(م) ۰۳۹۷/۳ وأشار إلى هذه الرواية الحافظ ابن حجر في «الفتح»: ٤١٦/١۳‏ . 


م اب 


خالد عن الحسن عن امه عن ام سَلمَة رضي الله عنها في قوله 
تعالی : الرحمن على لعرش استوی)»[طه : 0 قالت : «الاستواء 
معلوم» والكيف مجهول والایمان به واجب والسوال عنه ا 
والبحث عنه کفر». ا 


وهذا له حكم الحديث المرفوع". أن له لا یقال من قبیل 
الرأي . 

وقال الإمام لتريزئ” في الكلام على حديث الرؤية: 
المذهب في هذا عند أ هل العلم من الائمت مثل 9 الثورى 
وابن المبارك. ومالك. وابن عيينة. دوكبع وغيرهم أ نهم قالوا : 
نروي هذه اغارف کما مان ونژمن 8 ولا یال : و 


99 


ولا نقسر » ولا نتوهم ٩‏ . 


وذکرت في کتابي «البرهان في تفسير لقرآن» , عند قوله 
اين ال بشظریه ل سح اع ار 
الغمام #[البقرة ا وبعد آن ذکرت مذامب لمتاولین : 
مذهب السَلف هو عدم الخوض في مثل هذا والسکوت عنه 
0 عليه إلى الله تهالى . ۱ 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية قٍ «الفتاوي» : وقد روي هذا ارك 
أم سلمة رضی الله تور نا میا ولکن لیس اسناده ما یعتمد 
(۲) 8 (سننه» : ٦۹۲/٤‏ اطول ما هن وذكر نحود قف : ۵ منه. 
(۳) وهو حدیث طویل آوله «يجمع الله الناس . يوم القيامة في صعيد واحد. 
نم يطلع عليهم رت العالمين. ی .» اطحدیث. واسناده صحیح . 
05 ا ينقل عن «الإتقان»: a‏ 
رم تقدمت الاشارة الیی. ول یتمّه. وانظر: «ایضاح الکنون»: ۰۱۷۹/۱ 





س 


" قال ابن عباس : رهذا م و الذي لا يفسر). فالأولى 
ف هذه الآية وما شاکلها یمن لانسان بظاهرها ویکل علمها 


إلى الله تعالى. وعلى ذلك مت اغ السَلف. 


وکان الزهريٌ ومالك والأوزاعي وسفیان الثوريٌ والليث بن سعد 
و تبث دا بن حنبل سای يقولون في هله الاية 
وأمثالها : آمروها کما حاءّت :۱) , 


۶ 


5 ا له إلى ا ا ن 
وقال قاد بن عيينة - وناهيك به : كل ماوصف الله به 
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مره الا الله ورسوله«. 

وسثل الامام اب خرّيّمة عن الكلام في الاسماء والصفات. 
فقال: ولم يكن اقم المسلمين وأربابٌ المذاهب أئمة الدّين» مثل 
مالك فا والاوزاعی والشافعي و اند و اتتخای لمحي لب 
یحی وابن المبارك وأبي اي و الحسن. وأبي 9 
یتکلمون في ذلك» وینهون آصحابهم ۱ عن الخوّض فیه . دون 
على الكتاب والسنة . 


وسسع الامام ایرد صا پروی من النزول ٩‏ ويقول: 





.۹5/۲ أوردها ابن عبدالير في «جامم بیان العلم وفضله»:‎ )١( 

(۷) انظر «السنة» للالكائي: ۰4۳۱/۳ و«شرح السنة» للبغوي: ۰۱۷۱/۱ 
ورحلق آفعال العباد»: ۱۲۰. 

(۳) هنا طمس في الأاصل بمقدار کلمتین . 

.58 : وسيأتي عند المصنف ص‎ )٤( 


Y~‏ مب 


ینزل بغیر حركةٍ ولا انتقال» ولا تغیر حال, , فاأنکر آحمذ ذلك 
وقال ۰ اا رخ یز هل وه با 


وقال ا ( ذا تال لك الخ أنا اک بت 
يزول عن مکانه فقل : أن من 2 مایشاء ۲) . 


واعلم : أنَّ المشهورَ عند أصحاب الإمام أحمد أنهم لا 
يتأؤلون الصفات التي ف جنس الحركة : كالمجيء والإتيان في 
الظكل والتزول . كما لايتأولونَ غیرها متابعة للسّلف. 


وفي کتاب «الفقه الاکبر»*۱ فى ۰ لعقائدء تصنیف ات 5 


عو 


- 


وهو سبحانه شیء لا ا جسم ولا جوهر ولا 
عرض, ولا خد له ولا خد له ولا ولا مل وله يد ووخة 
تفس اه کر اله تعالی في القرآن من ذکر الوجه والید 
والتفس > فهو له صفات بلا كيفب. ولا يقال : ان یده قدرته. أو 
e‏ أن فیه ابطال الصفةء وهو قول أهل القدّر والاعتزال » 
ولکن يده صفته بلا کیف ‏ وغضبه ورصاه صفتان من صفاته بلا 
کیف والقضاء ال وال صفاته في الأزل بلا كيف ا 





(۱) الخبر فی «السنة» للالکائي : 19۳/۳ 

(1) وهو فیه: ۱۱۷-۱۱۳ بشرخ العلامة علي القاري. وفي صحة نسبة الکتاب 
۱ للامام ا حنيفة رحمه الله. ا لأنه متضمن مسائل ۰ یکن اخوضص 
ا ل ا ا متم ل ا 

مسائله یژیدها ما تناثر في کتب الفقه والتراجم من نقول عن الإمام. و 
ت الكتاب الامام الذهبي في «العلو» إلى أبي مطيع الحكم 5 ۳-۷ 
البلخي , وهو من كبار اصحاب أبي حنيقة وفقهائهم . 


ی 6 ۳ 


قال العلامة ابنْ الهمَامْ: ان الاصبَعْ والید صفة له تعالی 
لا بمعنی الجارخة. بل على وجه یلیق به. هو سبحانه آعلم. 
وسيأتي تمه کلامه(». 

ومن العجب أن أتمتنا الحنابلة يقولون بمذهب السَلف 
ویصفون الله نم وصف به فا 1 وصفه(۳) به 2 من غير 
تحریفپ ولا تعطیل » ومن غیر تکبیفب ولا تمثیل, + ومع ذلك فتجد 
من لايحتاط في دينه ينسبهم اللتجسيم» ومذهبهم أن المجسم 
کافن بخلاف مذهب الشافعية. فان الیجسم عندهم لا يكفر. 
فقوم یکفرون المجسمة. فکیف پقولون بلتجسیم ؟!. الها سیر 
۹ مع أن مهم هو مذهب السلف والمخققین من الخلف 

هم بل فی الرّد على المتأولین للاستواء والیّد والوجه ونحو 

ویو وهم - وان انوا ذلك متابعة للسلّف - لکنهم 
یقولون - کما هو في کتب عقائدهم ۸ تعالی ذات لا تشبه 
الذوات مستحقة للصفات E‏ 


قالوا: فإذا وَرَدَ القرآن, وصحیح السنة في 9 بوصف لمي 
في التييية بالقبول: ووجبٍ إثباته له علی ما پستحقه ولا ل 
به عن حقيقة الوصف اد ذاته تعالی قابلة للصفات اللائقة بها. 


قالوا: فنص OS‏ ما وه سس ولا dE‏ 





(۱) هو الامام الاصولي الفقیه المحدث كمال الدين محمد بن عبدالواحد 
السكندري صاحب «فتح القدیر» المتوفی سنة (۸۰۱)ه. ونص کلامه 
في كتابه «المسايرة فى العقائد المنجية فی الاخرة»: ۳4. 

() ص ۱۳۲-۱۳۰ ۱ 


)۳( شطح قلم الناسخ فکتب «وصف». والصواب ما أثبتنا. 


فإِنّ ظاهرٌ الأمر في صفانه سبحائه أن تکون ملحقةّ بذاته. فذا 
امتتمت ذاته المقدسة من تحصیل معنیٌ طعا الشاهذ فیه معتی 
يودي إلى كيفية فکذلك القول فیما آضافه الی نفسه من صفاته. 
هذا كلام أئمة الحنابلة ولا خصوصية لهم في ذلك بل ۰ هذا 
مذهت یس السّلّف والمحققین من الخلف . 
قال الحافظ السيوطيٌ في کتابه «الاتقان,(: من المتشابه یا 
الصفات» ولابن الان فیها تصنیف مقر نحو: «الرخمن على 
العَرْش استوی» [طه:۵] کل شيء مالك إلا وج4 
[القصص :۸۸] #ویبقی وجه ربك [الرحمن :۷۰ إولتصنع على 
عيني ‏ [طه : ۳۹] ید ال فوق أيديهم 4 [ الفتح : ]٠١‏ #لما حلفت 
ید [ص :۷۵] «والسمَوات مَطویات یمینه 4 [الزمر: ۷ 


وجمهور امل السَنة منهم السلف وأهل الحديث: على 
الایمان بها. وتفویض معناها المراد منها الی الله تعالى. ولا 
نفسرها مع تنزيهنا له عن حقيقتها. 00 

قال: وذهیّت طائفة من ۳ السئة : ی آنا نوولها علی 
و بجلاله تعالى. وهذا مهب الخْلّف. 


قال»: وكان إمامٌُ الحَرَميْنه» يذهبٌ إليه» ثم رجع عنه» فقال 





0 .۷/ ۲ )١١ 
تصنیفه الشار اليه هنا هو: «ازالة الشبهات عن الآيات والاأحادیث‎ )۲( 


المتشاہات»» دکره مترهوه . 
(۳) فی ,الا تقان» : ۲ 


(84) نفس المصدر السابق . 
(6) هو عبداللك بن عبدالله الجويني» توفي سنة 141/8ه. 
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فى «الرسالة النظاميّة 5 : الذي نرتضیه وأناء وندین الله تعالی به 
1 هو اتبا سلف الأمةء فإنّهِم درَجُوا على ترك التعرض 
لمعانيها. ودرك مافیهاء وهم صفوة الإسلام. وكانوا لا يالون ۳ 
في ضبط قواعد الملّف والخواصي. يحنتطيا» وتعنبي الناسي بها 
یحتاجون ‏ إليه منهاء فلو كان تأویل هذه الظواهر تاف لاوشك آن 
يكون اهتمامهم بها فوق هتمامهم فروع الشريعة فادا انصرم 
عصرهم وعصر ا على الإضراب عن التأويلء كان ذلك هو 
الوجه الب ف على ذي الدين أن یعتقد تدریه الباري عن 
صفات لمحدئین ولا يخوض في تأويلٍ المشکلات. ویکل 
معناها إلى ارت 


وقال الإمام ابن الصلاح : وعلى هذه الطريقة مضی 
الامة اه وایاها اختار اة الفقهاء وقاداتهاء وإليها دعا أ 
لحدیث وأعلامه ولا أحد من المتكلّمِينَ . من أصحابنا تصدف 
عنها ویاباها. انتهی. ‏ 


قلت: وهذا القول هو الح 7 الطرق. فنك جد ی 
فریق من المتأولین بخطیء الا خر د كلامه. ويقيم البُرِهانَ على 
صحة 0 ويعتقك اه هو المصیب. وان ' غيره هو a‏ 
اليقین . 


الناس شتی واراءٌ مفرقة كل يَرَتى الحقٌّ فيما قال وَاغتقدا 





)١(‏ هو فيه ص (۰)۳۲ بتحقيق د. محمد حجازي السقا. 


¬“ س 


قال أصحابنا اس ری الم فما سَلم دین من لم 
لله e‏ یرد علم مااشتبه إلى عالمهی. ومن آراد علم 
ما یمتتغ علمه» ولم ية انم زا ك 
التوحيدء وصافي . المعرنة والإيمان. ال في الفكر ذريعة 
اللا :رول الحرمان, والإسرافٌ في الجدال » یوجب عداوة 
الرجال . إذا علمتَ هذاء فهذا أوان لشروع في مراد عون ال 
اعلم - آيذني وه بروح منه ِ-: أن من المتشابه ات 
الله تعالى. فانه مر الوقوف على تحقیق معانیها والإحاطة بها 
۱ 7 تحقیق الروح والعقل القائمين .بالإنسان وأهل الإسلام. 
توا علی |ثبات ما ابه الله لنفسه من آوصافه التي نطق بها 
۱ او نحو: سمیع وبصیر 5 وقدير» ونافي ذ ذلك کافن 
لأنه مكلت لصریح القرآن . ۵ 


واختَلمُوا في المشتقات منهاء فقالت الم 7 ن وَافقَهُم: 
انه يك علیم بد بذاته. e e‏ باه لا ۳ 
رار من تلد ما 5 الله تعالی + محتجین ظول تقریره 
> قائلينَ لایخ عنه تعالى بما يُحبْرٌ به عن شَيْءٍ من خلقه. إلا 
آن ياتي نص بشي ۶ من دللگی فیوقف عنده» .وما لا فلا ولان 
هذه الصفات آعراض» والعرض لايقوم إلا بجوهر متحیز وکل 
E e‏ مركب أو جوهر رد ومن قال ذلك فهو مشبه. أن ۱ 
الاجسام متما متمائلة . 





(۱) انظر: «مقالات الإسلاميين» لأيي ان الاشعري: ۰۱۸۰-۱۷۳ 


قالوا"»: وأما کونه لایعقل عليمٌ . إل بعل وسميعٌ إلا بسمع . 
الإنصير لا ببصرء کضارب لایعمّل إل ری فان لامر . فهذا 
في الشاهدء وأما في الغائب فلا الح سر عر 
عيناً وأعيناء فیازنکم أن تقولوا: اه تعالی ذو حدقة وناظر» 
لايوجَدٌ في, الشاهد | إلا مثل ذلك ولا يكون ألبتة سَمِيعٌ في 
العالم إلا ادن ذات د صماخر 0). 


وقالوا ایضا: لتعلیل بالاشتقاق في مثل ذلك اشر بحجت 
فقد علمنا یقینا: أنه تعالى بَنَى السّماع. كما قال: #والسماء 
يناما 4[الذاريات :7 ]» ولا يجوز آن ی سبحانه : ا وبحو 
لك  .‏ 


نت : باه فذ صرخت التصوص من الکتاب وال بإثبات 
ا a‏ تعالی : انز بعلّمِهِ4[النساء ۰ وقوله : 
#وما تخمل من انی وا نَضَعُ إلا بعلمه4[فاطر: ۰]۱۱ وقوله : 
وان الله هو الاق ذو القوَة #[الذاريات e‏ فائت لنفسه القوق 
وهي القدرة با اه المفسرین. _ 0 
وفي الحديث: لم 1 ی تخرد ۳ وأستقدرك 
بقذرتك »0 . 1 ۰ 0 





۱ | 0 . المصدر السابق‎ )١( 

(۲) الصاخ من الأذن: الثقب الباطن الذي يفضي إلى اداو ویقال : 
بالسينع ل فيه . 

(۳) أخرجه البخاري (۱۱۳۰۲) و۳۸ و 055 والترمذي (580). وابن 
ماجة (۰)۱۳۸۳ وآبو داود (۰)۱۵۳۸ والنسائي : ۰+ + وأحمد : 
۳ دالبغوی 1415 عن ای ان ين عقدائلة رضي الله 


عه . 


= 


وا قيل : )5 مه أن تکون الات علما وقدرة وة 
لثبوت خصائص هذه الصفات لها فاته قد تق فى المعقول : ۱ 
أن ما يُعلَم به المعلوم عل واا 06 الصَفات لاتقو بنفسها ۱ 
والذات قائمةٌ بنفسهاء و ن النقيضين . 

وأجایوا : 3 المراد : له وهو یعلمه ا و آنّله باذنه وأمره» ١‏ 
لأن ماتعدّى ‏ من الأفعال بحرف دالباء» فان الدّاخلة عليه يكون 
آله : کضریّت رک بالسوط واحذت المندیل بيدي . 1 العلم 
هو الذي رل به الايتصور اذ علمه تعالی لا یتقصل عن ذاته. 


والمناقشة في مشلٍ هذا تطول. وتخرج عن المقصود. 
والمقصود إتخاناهق الاشيارة .| إلى أن کل وار اردع أن الح بیده » 
ويقيم الدليل عليه 4 كما تقدم 1 سكت نحن 0 الخوض في 
ذلك ولا خت في تحقیقه , فانه دغه ونفوض عل إلى الله 


و 


تعالی» ولا و أحدا من آهل الفرق بما ذْهَبَ إليه واعتقدّه. 
خصوصا مء مع قیام الب والدلیل عنده ) فا الایمان المعتیر في 
الشرع : هو تصدیق القلب الجازم بما علم رور 2 الرسول 
به من عند الله تفصيلا فيما عُلم تفصیلا: كالتوحيد والنبو 
وإجمالا فيما غلم إجمالا: كالأنبياء السَالفةء والصفات القديمة 
التي لط بها القرآن. 


وهذا هو الح فلا بك بقية الفرّق» خلافاً لمن زعم من 
لمتکلمین آن الایمان: هو العلم _ بالله وصفاته على سبیل الکمالر 
والتمام 4 فهدا - لاجر - أقدمَ كلّ طائفة. على تكفير مَنْ عَدَاُ من 
الطوائف» لکن لاباس بالقول بتکفیر بعض الغلاة من أهل 
البدّع . فان من یی خر سس N‏ 


08 - 


بالتشبيه, فقال ۰ ثلاث منّ الأنبياءء مشيّهة : موسی حیث قالٌ: إن 


هي الا نتتك. وعیسی حیث قالْ: «تعلم ماني نفسي ولا عْلَمُ 
مافي نفسك». ومحمد حيث قال: «ينزل 5 کا ليلة إ إلى سماء 
الذنیا»(). 


6 ومن المتشابه: صفة الرحمة والغضب والرّضاء والحیاء 


والاستهزاء والمکر والعجب. في قوله تعالی : «الرّخْمن الرّحيم » 
[الفاتحة : ۰۱ ۰۳ النمل : ۳۰] #غضب الله علیهم > [المجادلة : ۱6 
الممتحنة : ۳ #رضي الله عنهم ٩‏ ا : ۱ )] #واللهُ لايستحبي 

مِنَ الحَقَّ» [الاحزاب:۵۳] الله يستهزىء {oe‏ [البقرة: ۱6] 
روتکو وَمَكرَ اللّهُ 4 [آل عمران: ۰]۵6 بل عجبت - بضم لت 
- ویشخرون؟» [الصافات : ۱۲]. 


(۱) وقد روی حدیث النزول: البخاري (۱۱46) و(1۳۲۱) و(ع ۰0۷۹ 
ومسلم (۰)۷۰۸ وأبو داود (۱۳۱۵) و(۰)4۷۳۳ والترمذي (۳4۹۸) 
ومالك: ۰۲۱8/۱ وابن ماجة (۰)۱۳۹۰ وأحمد: ۰۲۱/۲ و۰۲۱۷ 
والدارمي : . ,۰۳۷-۳۷ واللالكائي : ۳ و49۰ وابن عاصم 
)4٩۲(‏ و(۹۹٤)»‏ وابن خزيمة في «التوحید»: ۰۸۵ وابن نصر في «قيام 
اللیل»: ۰۳۵ والبيهقي في «السنن»: ۲/۳ وفي «الأسماء والصفات» : 
۲ وب و عوانة: ۰۱۷۹/۲ وال‌طيالسي (۰)۲۵۱7 والاجري في 
«الشریعة»: ۰۳۰۹ والدارقطني في 9 ۳ كلهم من حديث ابي 
هريرة رضي الله عنه . 

وفي الباب عن غير واحد من الصحابة» آوردها الامام الدارقطني في 
كتاب «النزول» بتحقیق الدکتور علي بن محمد بن ناصر الفقيهي 
وآوردها کذلك اللالکائي في «السنة» بتحقیق ی 9 سعد 
حمدان. فراجعهما. | 

(۲) وهي قراءة ج والكسائي » وقرأ الباقون بفتح التاء انظر «حجة 
القراءات» : 1*٦‏ . 


ا 


ااه لمَلّف في .هذا ونو أنهم یقولون : صفات. الله 
تعالى لايُطلعٌ لها على ماهيّة. وإنما تمر کما جاعث. 

قال شیخ الاسلام اب تَيْمِيّاهُ: مذهبٌ سَلّف الأمة وأئمتها: 
د جا ۲ E‏ تما و ان وی مه من غير 
تخریفب ولا تغطيل, ولا تكييفب ولا تمئیل » ولا يجوز نفي صفات 
الله التي وصف بها نفسه ولا تمثیلها بصفات المخلوقین . 

' ومذهب الخلف قالوا: الرحمة لُه رقة القلب وانعطاف 
وذلك من الکیفیّات التابعة للمزاج» وا 0 عنهاء قالمرادٌ بها 
في حقه تعالی : إرادة الخير والإإحسان إلى من ر فان انها 
الله تعالى توح باعتبار الغايات التي هي آفعال دون المبادیء ۳9 
هي انفعالات . 5 ۱ 


ا فاا ۳ لإرادة لاتتقا و غلیان دم 
القلبء وعند إسناده إليه ا يراد به غايته فان كان ارادة 
الانتقام من العاصي . فإنه من صفات الذات وان کان إحلال 
العقوبة» كان من صفات الفعل . 9 


اجا هو ۳ النفس عن القبيح . مخافة 
واشتقاقه من الحیاق . فانه - انکسار یعتری ی القوة الحيوانية, فيردهٍ عن 
افعَالها. وإذا وصفت به الباریء تعالی » کما في قوله : وال لا 
a‏ منّ الحَقٌّ4[الأحزاب :۳ وکما في حدیث: «انْ ریکم 
حبي 4 يستحيي إذا رفم العبد يديه إليه تین ار حتی 





(01) انظر «الرسالة التدمریة»: ۱۳۷ له. 


إلا 


و فیهما خیرا»()) فالمراد به . الترك للازم للانقباض العرضي » 
كما آن المراد من رحمته وغضبه : ا الخير والانتقام . 


اا ت 0 ۳ سين 9 تعلى منزه عن 
سم وهو سس باب ۳ ي لظ 3 9 ۵ 
أ في الدنياء 00 لک سل علیهم: واستدراجهم 
بالامهال ¢ وام في الآخرة. تررق أنه يفت و متخ باب إلى 
الجنة ۶ فیسرع 9 فادا صار الیه تن دونه نم يفتح له باب آخن 


فاذا أقبل إليه نت دونه . 50 
والمكر في الأصل : ا توصل بها إلى مَضرة الغير, وال 
مره عن ذلك. فلا یمکنْ إسناده إليه سبحائه. إلا بطريق 


والضحكڭ د : هو راه تعالی بفعل عبده و یاه واظهار 





(۱) رواه آحمد: ۰۳۸/۵ وآبو داود (۰)۱8۷ والترمذي (۳۱۲۷)» وابن 

ماجة (۰)۳۸۹۵ والحاکم: ۰۷۹/۱ وابن حبان (۰)۲۳۹۹ و( )۲4۰۰‏ 
و(۰)۸7۸ والطبرانی في «الکبیر» (۲۱۳۰) و(۰)0۱8۸ والبخوي (۰)۱۳۸۵ 
من حدیث سلمان الفارسي . وفال الحافظ في «الفتح»: ا 
وسنده جید ‏ وهو كما قال. 0 

(۲) لم نقف علیها وقد صذرها بصيغة التمریض. ۱ 

(۳) انظر «الجوائز والصلاة»: ۲۹۰ للسید الامام نور تنج نخان . 

(۶4) انظر ای ی : ۲۸۷ . 


VY ب‎ 


نعمته علیه. وقال بعضهم: الضحك استعارة في خی الرب 
سبحاته» لأنه لايجوز عليه تخیر الحالات . 


والتعجبٌ : انفعال ا في ص غل عور بامر خحفي 
سیب وخر عن نظائره. ولهذا يُقال: إذا ظهر انيب بطل 
الت e‏ ع مره 

شي ء . ولهذا قال ریخ« لما فرىء عنده : بل عَجِيْتَ)» - 

التاء د إن الله لایعجب من شي ء٠‏ إنما جت من ن لايعلم . 0 
الأعمش :١‏ 0 فذکرت ذلك لابراهیم فقال : ان شریحا کان يعجية 
۳10 إن عبد الله - يعني ابن 0 5 کان أعلم من شريحِ ¢ وکان 
یفرژها عبد ال : بل عَجبْ ت4 يعني بصنم التاء وكذلك قرأ 
الكوفيون إلا عاصمك قالوا: فالعجب من الله تعالی اما علی 
لفرض والتخییل » أو هو مصروف للمخاظب بمعنى أنه يجب أن 
يتعجب مته » آو هو على معنى f‏ ا له فانه روعه ۰ 


5 إنه مُقَدُوٌ بالقول , ف قل : یامحمد : بل عجیث, 
وحينئلٍ فمعنى القراءتين واحدٌ. 

وقال اد پجوز آن یکون | و 
محمولاً علی آنه ظَهَر من آمره وسخطه علی من کر به مایقومٌ مقاء 
الب ع ا ل ۷ 
عنه. بمعنی | نه آظهر له من رضاه عنه مایقوم مقامٌ الضحك من 





۱۱( الخبر في «الاسماء والصفات» : 1۷۵ . 
(۲) المصدر السابق ۱ 


المخلوقین تا واتساعاً. کا العجب قوع ذلك 
e‏ عند الله عظيمأ فقولّه: وبل عجن أي : بل عظم 
فعلّهم عندي . 
" قال البَيْهقيُ): ويشبه أن يكون هذا معنى حديث عقبة بن 
عامر قال: e‏ رسول الله َة يقول: (عجب ريك من شاب 
ليست له صبوة»). 

وقال الحسنْ بن الفضل : التعجبٌ من الله إنكار الشيء 
وتعظیمه . وهو لغة الغرب». وقد جاء في الخبر: «عجب زبکم». 

وفال الهروي : ويقال : معلى عجب ریکم ‏ | ی . رضي وأثاب 
فنسماه عا ولیس بعجب في الحقيقة كقوله : 20-000 وکر 
الله [الأنفال + 3] أي : یجازیهم علی مکرهم . 0 

وت REE‏ عن قوله تعالى : و و تب فَعَجَتٌ 
هم 4[ الرعد 1 فمال ` إن الله لایعجب من شي : . 

فال الإمام فخر الدين : : جميع الأعراض النفسانیق أعني : 
الرحمة والفرح والسرور والخضب والحياء لک والاستهزاء وچ 
ذلك لها آوائل ولها غایات: مثاله الغضت : فان أوله غلیان دم 





)۱( في «الأسماء والصفات» : ۷٦‏ . 

)رواد هد 2 9ا رابو ها 507 والطبراني في «الكبير» : 
۷ واب ای حاتی واسناده ضعیف لسوء حفظ ابن لهيعة, 
وانظر (مجمع الزوائد»: ۲۷۰/۱۰ . 

(۳) کما رواه بو داود (۰)۱۲۰۳ والنسائي : ۱ وابن حبان (۰)۲۲۰ 
عن عقبة بن عامر» عن النبي يَية: «يعجب ربكم من راعي غنم في 
راس شظية بجبل. .:» واسناده صحیح. ْ 

-۷ 


القلب» وغايتة ارادة إيصال الضرر إلى المغضوب عَلَيّه فلفظ 
الغضب في حقٌ الله لا يُحمل على وله الذي هو غلیان دم 
المَلب بل علی غایته آو غرضه الذي مو اراد لاضراره وکذلك ‏ 
ای له اول وهو انكسار يحصّل في لس ۰ وله عرض وهو 
ترك الفعل تا ی 
لا على انکسار اللفس . 
: وعلی هذا الضابطء فكذلك يقال 5 لضا ولکزم 

فار و والمحبة» ونحو ذلك . فان الظاهر أن هذه کلها في 
حقنا کیفیات نفسانية . قيل: والح أن الكيفيات النفسانية لاتحتاج 
إلى تعريف لکونها وجدانیات . 


وفي «تفسیر القرطبي»(» في قول ي وان تشکررا ررض 
كم €[ الزمر: ۷ ویرضی بمعنی : یثیب ويثني» فالرضا على هذا 
إما ثواُه» فيكون صفة فقل ۰ کقوله : «لین کر 
لزید نکم 4[إبراهيم ۷۰ واما ثناژه فهو صفة ذات. انتهی . 

قلت : ومن هذا یعلم جوات سؤال . کنت أوردته في 3 
لطیفب «الاسئلة غن مسائل مشکلة») قلت فيه : ومنها: 
أهل السنة جعلوا الصفات القديمة لله سبحانه ثمانية وهي : 
العلم» 7 والارادة الحا ول والبصن والکلام» 
والبقاء. وبعضهم یقول: والتکوین محتجينَ في ذلك بالاشتقاق» 
رنه لایعقل مفهو علیم, الا بعلم» وسمیع, الا بسمم» وهکذا. 





۳/۵ : «الجامع لأحكام القران»‎ )١( 
. م لم يذكره مترجموه من مصلنماته‎ 


ی ۷ 


وحینگذ فیقال : ماوجه الاقتصار علی هذه الصفات الثمان مع آنه 
تعالی عزیز؟ فمن ن آوصافه العرّت وعظيمٌ أوصافه الا 
وحليمٌ فمن أوصافه الحلم ۰ فهل یصم آنْ یُقال مثلا: حلیم 
بحلی > کما یقال ؛ علیم بعلم » وهکذا في البقیة؟ . 

ولعل الجوابَ على شيعه الكت اد هذه الاوصات کله 
کیفیات وانفعالات ات في لس والله منزة عنهاء فتؤخدٌ كلها 


باعتبار الغايات بخلاف العلم والقذرة والسمع والبصر ی 
فانها من الاوصاف الذاتية» لا منّ الكيفيات النفسانيّة. 


وللسلف أن نولو إن هذه الاوصات على ظاهرهاه وهذا 
التعليل لا يستلزم أن يكونَ كذلك في حقه تعالى. ٠‏ كما أن العلم 
والقلرة والسمع ا تستلزم من ن النقص, في حقنا مایجب تنزیه 
الله تعالى عنه من جهة أنها آعراض ونحوه . فمذهت السَلف 
اسلمٌ. لاسیّما وقد نقل البخاري وغيره عن الفُضَبل بن عياض "١‏ 
۱ - قذدس الله رة أنه قال : ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هو 
لن الل عز وجل وصف نفسه 0 فقال: 00 هو الل احَدکه 
السورت فلا صفة أبلغ .مما وصف به نفسهء فهذا النزول 
والضحك وهذه المباهاق وهذا الاطلاغ کما شاء الله أن ینزل 
وکما شاء آن يباهي + وکما شاءَ أن يضحك» وكما شاءَ أن ن بطل 
8 فليس لیا أن نتوهم كيفت وکیفت. د قال الجهمي : أنا أكفر برت 

یزول عن مکانه فقل : أنا ومن 2 یفعل مایشاء. انتهی . 

وقال بعض من انتصر لمذهب السْلّف ردا على الخَلّف: 





(۱) آورده البخاري في «خلق آفعال العباده: ص۱8 مختصرا. 


جميعٌ مايْلزمونَ به في الاستواء والنزول. واليد والوجه اك 
يم والتعجب من التشبيه . 

فلزمهم به في الحیاق تن | 5-5 والعلم فکما لا 
يجعلونها عن كذلك انحن ا جوارح . ولا مایوصف به 
المخلوق. ود ني کلام که 

ومن المتشابه: ال في وصفه اى بها في 0 
بحبهم ویحبون [المائدة [ot‏ وقوله : لوَالْقَيْتُ لك مَحبة 
مني [طه :] لأن المحبة: ميل القلب إلى مايلائم الطب وال 
منزه عن ذلك. وحينئذ الله تعالی د هي ارادة اللطلف 
به» والاحسان إليه. ومحبة العبدلله» هي محبة طاعته فی آوامره 
ونواهیه ,والاعتناء بتحصیل مراضیه فمعنی : یحب لت أي : فى 
طاعته وخدمته. آو ثوابه واحسانه. وهذا مذهب جمهور 
قال العلامة الطوفي : ذهب طوائف من المتكلمينَ والفقهاء إلى 
أن الله تعالی لایحب وانما محته محبة طاعده وعبادته وقالوا: 
هو اشا ابت عباده المومنین» وانما محبته إرادته الاحسان 
إليهم . قال: والذي دل عليه الکتات والسنةء تفن و عليه سَلَكُ | 
الامة وأئمتهاء وجمیع مشایخ الطريق: أن الله تعالى. ؛ يحب ویحب 
لذاته. وآما حت ثوابه فدرجة تازلة.. 0 0 0 

قال 5 كس سور في اسلم تن 0 دمم 0 
أستاذ ذ الجهم بن م فضحی به خالد بن عبدالله ا 
وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحایاکم ‏ 5 مضخ بالجعد 
)١(‏ في الأصل: مضحيء وما أثبتنا هو الجادة. 0 


VV 





۵ ابن در »> إنه زعم : أن الله لم ا إبراهيم ليلا ولم یکلم 
موسى تكلتما ثم 0 فذبحه برضا علماء الاسلام ۹ 

قال : وهؤلاء الذين ينكرون حقيقة محبة الرت» کون التلذذ 
بالنظر الیه. ولهذا ظن كثير من المتفقهة والمتصوفة والمتكلمة : : أن 
الجنة لت | التنعم بالمخلوق من أكلٍ وشرب ولباسٍ نک 
7 ص طيبة وشم روائح طیبف لانعيم غير ذلك . ثم من 
هؤلاء مر 7 أن يكونَ المؤمنونَ 7 ربهم كالجهمية 00 
ومنهم من آقر بالرژیق. إِمّا بالتي أخبر النبيّ ككل بها كأهل. | 
والجماعة» وإما برؤية هي زيادة كشفب أو علم آو بحاسة يي 
ونحو ذلك من الأقوال. 


والمقصودُ هنا أن طوائف ممُنْ اثبت الرؤيةء أنكروا أن یکون 
المژمنون یتنعمون بنفس 0 زبهم . ل ل اسا ت 
المحدّث ب والقديم » كما ذكر ذلك الأستاذ آبو المعاليٍ والإمام ابن 
عقيلٍ حتی نقل عنه ات زیر أسألك لَذَهَ النظر إلى 
هك فقال: یاهذا» هت أن له وجهاء أله وجه سلذد بالنظر 
الیه؟ وذکر آبو المعالي: أن الله یخلق لهم نعیما یعض 
المخلوقات مقارنا للرؤية. فأما التنعم ؛ بنفس الروية فأنکره وجعل 
(۱) رواه البخاري في. وحلق آفعال الحا ۷ والدارمي في «الرد على 
الجهمیة»: ۰۷ ۰۱۱۳ وفي «الرد على المريسي»: ۱۸ واللالكائي في 
«السنه»: ۰۳۱۹/۲ من طریق القاسم بن محمد. عن عبدالرحمان بن 
محمد بن حبيب بن آبي حبيسا.) عن آبیه عن جذه قال : شهدت خالد 
ابن عبدالله القسري. ۲ فذكره بنحوه . وعبد الرحمن سن ابر وأبوه له 
بعرفان. وانظر في نقض القصة «تاريخ الجهمية والمعتزلة»: ۲-۲۷ 


للقاسمي . 


قال لطوفي : واکثر ۳ الرؤية یقرون بتنء بتنعم المؤمنين برؤية 
سيل وكلما کان 2 أحب» كانت هب بمیا ۳ قال : ۵ 


وال لذلك حدیث النسائي ا ۱ 2 وفيه : 


5 11 لنظر | إلى وجهك. وأسالك الشؤق إلى لقائك في غير 
ءَ مضرق ولا فتنة مضه( . ۵ 


وفي صحیح مسلم, وغیره عن ال کل قال : «إذا تخل 
الجنة الجنة نادى مناد : : یا هل الجنة 1 لکم عند الله موعداً يريد 
آن ن ینکن ا 0 لم ينض 0 ويثقل موازينناء 


فينظرون إليه» فما أعطاهم شيا أ من النظر ی 


وقال ابن تيمية”: إن المؤمنين ينظرون إلى خالقهم في 
الجنة. ويتلذذون بذلك لذة تنغمر في جانبها جميع اللذات. 


وأما العشق» فالله سبحانهلا يُعشقٌءولا يَعْشقُ. قال الشيخ عر 


)۱( وة النسائي : ۳ والحاكم : ۱ من حديث عمار بن 
یاسر. وصححه. ووافقه الذهبي . وهو كما قالا . 

(۲) رواه آحمد: ۶ و۳۳ و؟/۰۱۵ ومسلم (۰)۱۸۱ ا ۱ 
(۰)۲۵۵۲ وره۰)۳۱۰ وابن ماجة (۰)۱۸۷ والطيالسي (۰)۲۸4۲ وابن 
خزيمة في «التوحید) : ۰ ۱ این حبان فی «صحیحه» ؛ والطبري 
(1975). والطبراني في «الكبير» (۷۳۱۶) و(۰)۷۳۱۵ من حديث 
صهیب ین سنان رضي الله عنه. 

)۳( انظر «مجموع الفتاوي» : ۱ Wêl 4۸40/٦9‏ 





~۷4 


الدين بن عبدالسلام: لان العشق فساد لكل أن آوصات المعشوق 
افوق ماهي علیه» ولا پتصور ذلك هنا. 
" ومن ان العنديّة في قوله ا ۳ اخياء عند ۶ 


ربهم 4[آل عمران:59١]2‏ وقوله: «للّذِينَ اتقوا عند 77 
عمران »]۱١:‏ وقوله : إن الْذِينَ عند ربك 4[ الأعراف ١١":‏ ]. 


قال أهل التأويل : إن الما بقوله: بل أخياء عند بهم 4 
هو: مزيل التقرب والزلفى والتكرمة فهي عندية كرامة لاعندية 


2 


قرب وماد کما يقال : فلان عند الأمير في غاية الکرامة . 
وقولهُ : إن الدين” عند ربك > : يعني الملانکت بالا جماع . 


قال لقرطبي۱): وقال: «عند ربك وال سبحانه(۲) بكلّ 
مكانٍ. لانهم قريسون Es‏ وکل قريب من رحمته» فهو 
عنده . هذا“ عن الرجاج. وقال غیره : لنم في موضعٍ لاينفذ فيه 
إلا حكم الله . وفیل : لأنهم 10 الله وجنده)) كما يقال : عند 
الخليفة. جيش كير وقيل : هذا على جهة التشریف لهم ‏ وأنهم 
بالمکان المکرّم » فهو عبارة عن قربهم في الکرامة. 


وفي «تفسير» البيضاويى“ في قوله تعالى : وله من ۳ 





(۱) في «تفسیره) : ۳۹۹۱/۷ . 
(۲) يعني بعلمه کما في السیاق . 
)۳( لفظ «هذا» لم يرد عند القرطبي . 


%0( لفظ «وجنده) الم ترد عند القرطبي . 
(6) وتمامه فیه : ,لا في المسافة) . 


. 1۲۸ : ص‎ (VD 


— هم 


السموات ومن في الأرض. ومن ن عند [الأنبياء :14[ يعي الملائكة 
المنزلین منه لكرامتهم علیه منزلةٌ المقربین عندّ الملوك وهو 
معطوف على : ومن في السموات4. + وإفراده للتعظيم ©. 

والمراد به . نوع من الملائکت متعال, عن 25 ۳ والارض . 0 


وقال ابل اللبّان: وقد جاء الكتابٌ العزيز بالتنبيه على أنَّ 
حضرة عندیته . وراء دواد ثر السماوات والارض لن العطف يقتضي 0 
ال فل على آن حضرة عندیته و دوائر ا 
والأرض ۰ محيطة بهاء كإحاطة ا لك ف ما لها 
کمباینته: لا إله الا هو 
ا ال والمعية في قوله تعالی : ومُو القاهر 
فوق عباده ¥ [الأنعام م (امتم من في السّماء» [الملك:١١]‏ 
عن الملائكة والروح الیه که [المعارج : 6]. وقوله تعالی : #وهو 
معکم اا # [الحديد :4[ وقوله: إلا هو مهم 
[المجادله : ۲۷. وغير ذلك من الآيات والأحاديث . 


واعلم: أنَّ أهلّ التأويل افترقوا هنا ثلاثة فرق: 

فقال قوم بالجهّة. وإنه تعالى فوق العَرّش على الوَججه الذي 
وقال قوم بالمعية الذاتيةء وإنه تعالی مم كل أحد بذاته». 
وقال قوم : انه تعالی لاداخل العالم ولا خارحٌ العالم. 


ومن المتشا 


ای 





)0( وزاد: أو لأنه د من وحه . 
(۲) زاد فيه هنا «التبوء فى». 
(۳( وهذا ظاهر فساد: 


ارمس 


" وقد بالغ کل فریق في تضلیل الفريق الآخرء وني ار علیی 
وفي زعمه أنه هو الذي لي الحقٌّء ون خحصمه ی شي ۶ 
ون هو العارف بالحق دون خصمه . 


ولقد تبرت بعين البصيرة» فرآیت کل فريق منهم لایعرف 
مذهب الفسريق الآخر على سبيل التفصیلٍ ٠‏ بل من حي 
الاجمال. وهذا هو قوش للتضلیل » ومع ذلك فرا يت أهل هذه 
الفرق الذین ارتكبوا غير طريقة الا امم کا فز 
فك دون وصال لیلی لاي لار مم ا 


يها أنا لگ نك شیهة کل فريٍ متهم على سب التلخیص » 
ولا آرضی بواحدة منهاء بل بطريقة ۵ 


فاحتَجٌ القائل بالجهة« بقوله تسالی : وضو القاهر فوق 





)١(‏ هذا لفظ موهم آوضح ۰ القول فيه 2 الإسلام ابن تيمية زج الله في 
«الرسالة التدمرية» ص : c0‏ فقال : قد یراد د«الجهة» شي ء موجود غير 
الله. فیکون مخلوقا کما ادا ا ب «الجهة» نفس العرش » أو نفس 
السماوات. وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى . كما إذا رید 

" بالجهة ما فوق العالی ومعلوم أنه ليس في النص إثبات الجهة ولا نفيهء 
کما فیه ثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك. وقد علم 
أن ما ثم موجود الا الخالق والمخلوق. والخالق سبحانه وتعالی مباین 
للمخلوق. ليس في مخلوقاته شيء من ذاته. ولا في ذاته شيء من 
مخلوقاته . فيقال لمن نفی : ون بالجهة آنها شی ء موجود مخلوق؟ فالله 

ليس داخخلا ف في المخلوقات. أم تريد بالجهة ما وراء العالم. فلا ريب 


آن الله فوق العالم: أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوق؟ 
فإن أردت الأول فهو حق. وإن أردت الثانى فهو باطل. 

وانظر: «مجموع الفتساوي» : ۳ وه / ۰۲۰۲ ۲۹۸ و٩‏ /۳۸ 
و/ا1١/؟؟”.‏ و«منهاج السنه»: ۲۵۲/۲ . اين ) ح ۱ 


۸ ۲ 


]4: «تعرج الملائكة والروحٌ م‎ [11۸: N 
#إليه يَصَعَدٌ الكلم الطيبٌ4[فاطر: ۰ #یخافون ربهم من‎ 

EE E ETE 
5 59 وافي» هنا بمعنی : «على». كما‎ IE الأرض4[تبارك‎ 
تعالى : «یتیهون في الارض [الماندة: ۰۲۲۹ وقوله: ولاصلبتکم‎ 
 قوف في جذوع النخل 4[طه 2 والمراد بالسماء هنا: ما‎ 
العرش» لأن ما علا يقال له: سماء . وبقوله الرحمن علی‎ 
٩ العرش اسْتوی)» [طه:۵]. وبقوله: ی ال إلى له موسی‎ 


۰ [القصص :5 ]. 


قالوا: فهذا يدل علی آن موسی أخبره : ا فوق السمای 
ولهذا قال: «وإني له من الکاذبین # [القصص :۰ ولو كان 
موسى أخبره: أنه في كل جهة. أو في كل مکان بذاته لطلبه في 
نفسه أو في بيته» ولم یجهذ نفسّه في بنیان الصّرْح . 

ونقوله عليه اشام: «ْ ال عرش وعرشه نو 
اسماواته. وسماواه فوق آرضه مثل القَبّة. وأشار علیه السلام بیده 
مثل القبة 0 0 





)١(‏ رواه أبو داود (41/55). وابن ان عاصم (هلاه). واللالكائي في 
«السنة» (۰)1۵97 وابن خزيمة في «التوحید: ۳ ۰۱۰-6۰ والدارمي في 
«الرد علی الجهمية): ۶ والطبراني في «الکبیر» ۰0۱۵۷ والبيهقي 
في «الاسماء والصفات» : 1۱۸-۷ والاجری في «الشريعة» : 4۳ 
والدارقطني في کناب «النزول» (۳۸) و(۰)۳۹ والبغوي في «شرح السنة» 
۰٩۲‏ کلهم من حدیث جییر بن مطعم. وفي سنده جبیر بن محمد بن 
جبير بن مطعم وهو مجهول. وفيه قاعم ا 


فالحدیت ضعيف . 


وفي حدیث آخر: ووالعرش فوق ذلك. وال" تعالی ‏ فَوْقَ 
عرشه)" . 

وبأحاديث المعراج كن وباثار کثيرة عن اة کقول ابي 
بکر الصذیق لما فبض ا الله ی : «منْ كان يعمد ee‏ فان 
معا فا سا لمن كان ا ا فإن الله حي في السماء 
لايموت». رواه البخاري”" . 


0 عبدالله بن رو اه رصي الله عنةء. في شعره المشهور 


ون العا فوق الماء طاف وفوق العرش 00 العالمینا*؛ 


و ۴ ,و 2 | 
ويحد الناظر في النصوص الواردة عن الله ورسوله فی ذلك 





)١(‏ رواه أحمد: .509-505/١‏ والترمذي (7060*”) وقال: حسن غریب 
وأبو داود (۰)4۷۲۳ وابن ماجة (۰)۱۹۳ واللالکائی )56٠0(‏ و(561). 
۶ في «الأسما سماء والصفات»: ۰۳۹۹ الا جري في و 
ره E‏ صعیف . 

(۲) وهي عديدة» رواها البخاري ومسلم وغیرهما . 

(۳) هو في «صحیحه» برقم (۱۲۱) و(۳۹۲۸) من حديث عائشة» و )٤٤٥٤(‏ من 
حديث أبن عباس » وليس فيه لفظ «في الشها 7 وإنما هئ عند ابن آبی شيبة 
مه ومن طریقه الدارمي في «الرد علی الجهمية» : 0۲۲۲ من طريق محمد 
٠‏ ابن فضيل» عن ابیه عن‌نافع .عن أبن عمر بلفظ : لما قبض رسول الله ل قال 
أبو بكر : أيها الناس» إن كان محمد إلهكم الذي تعبدون» فإن إلهكم قد مات. 
a MDT‏ فان الهکم لم يمت. نم تلا : : وما محمد 

0( في «الرد ا ا : ۲۷ ورواه این عيبا كر في «تاريخه) في = 


۸ 6 - 


نصوصاً 7 وا حقائق هذه المعاني . ونل ارين ل قل صرح 
بهاء مُخَيراً بها عن ريه واصفاً له بهاء ومِنَ المعلوم أله عله 
سس كان یحضر في مجلسه : الشریف والعالم والجاهل والذکي 
والبلید والاعرابي الجافي » تم لا تفن شیعا یعقب تلك النصوص . 
مما يصرفها عن حقائقها 9 ولا ظاهرا کما تأولها بعض مژلاء 
المتکلمین . ولم ينقل عنه عليه السلام الف كان لر الا من 
الایمان یما یظهر من 2 في صفته أ من الفوقية والیدین 
ونحو ذلك ولا نقلّ عنه أن لهذه الصفات معاني . ار باطنة» 
غير مايَظهرٌ من مذلولها. ولما قال للجارية: «أينَ اف فقالت: 

في السماء(). لم ينكر عليها بحضرة ۳ کي لا يتوهموا آن 

الامر على خلاف ماهو عليه » بل آقرها وقال : «أعتقهاء فإنها 
مزمنة» . إلى غير ذلك من الدّلائل التي 00 ذكرها. ولم يقل 
الرسول» ولا أحدٌ من سلف الامة یوم من الذّهر: هذه الایات 
والأحاديث» لا تعتقدُوا ما دَلْتَ عليه وكيف يتجوز على الله ه ورسوله 


والسلف آنهم یتکلْمونّ دائماً بما هو نصض, أو ظاهرٌ في خلاف 





ب ترجمه عبدالله بن رواحه : . ,۳۱-۳6 واین عبدالبر في «الاستیعاب) : 
4۰1/۳ والذهبي في 4 ۱ . وانظر: «تهذیب ابن عساكر» : 
40/۷ واشرح العقيدة الطحاوية): ."١١‏ ۰ ۵ 

(۱) الحديث رواه مالك في «الموطا»: ۰۷۷۸/۲ ۰۷۷۷ والشافعی فى 
«الرسالهة» فقرة (۰)۲۲ ولحمد: ۰44۷/۵ 44۸ 444 و 
(۰)۵۲۷ وأبو داود (۸۳۰ و(۳۲۸۲) والنسائي : 20/۳ والطيالسي 
(۰)۱۱۰۵ وأبن آبي شيبة في ,«الایمان» (۰)۸4 وابن أبي عاصم 
(۰)4۸۹ والبيهقي في «الأسماء والصفات»: ۰484۱ وابن خزيمة فى 
«التوحید»: ۰۱۲۱ ۱۲ 1۳ واللالكائي في «السنة» (5615). ۱ 


- ۸ ۵ 


ار ثم ات الذی یجب اعتقاده لايتكلمون به » ولا تن 
عليه ؟ . ۵ 


الله عليه اهل ار العقلية السليمة ' a‏ والآخرينَ» لین 
هو إنه فوق 7۴ اد العنم بذلك فطری عقلي ضروري ‏ 


۹ و ولم بل قائ يا ألله الا ید خر بطلب 
بحيث لا يكن دفع هذه الضرورة ع ولا یلتفت 


الداعي نت ولا سيره 


وأما العلم بأنه ار استوى على لعرش . بعل أن حل 
السماوات والأرض» في ستة 2 آیام . فهذا سمعي . علم من جهة 
إخبار الأنبياء عليهمُ السلامُ. حتى قال الشيخ عبدّالقادر جيل 
- قدس 8 - في کتابه «الغنیة/۱): وهو تعالی بجهة ت 
على العرش » محتو على المُلْكء محيطٌ علمه بالاشیای وت 
يَضْعَدُ الكَلمُ لطي لديل الصَّالحُ برق[ فاطر. ۰ يدير 
الأمرّ منَ السماء إلى الأرض . ٠‏ ثم ا الآية [السجدة : © ]» 
ولا يجوز وصفه بأنه في مکان» بل يقال: نه على العرش . كما 
قال: لالرخمن علی الغرش اشوین :۰ من غیر تأویل » 
وکونه على اعرد اي کل کتاب أنزل على كل نبي أرسل» بلا 


1 نقله عنه شيخ الاسلام انظر «مجموع الفتاوی»: ۸-۸۳/۵. والمصنف 
هنا قد تصرف ق النص . 
(۲) انظر «توضیح المقاصد في شرح نونية ابن القیم»: 44۷-441/۲. 


ت 


ومن التعسف» قول بعضهم : إن قول الشيخ : Sas‏ 
العلو مستو على العرش ؛ «هو» مبتدأ» و«مستو» خبره» و«بجهة 
العلؤ» متعلقٌ بمستو» بعد تعلق ۳ ان ولولا ذلك لنَصَبَ 
«مستو» على الحال. فهذا تعسف ريت للكلم عن مواضعه 
فان «(هو) مبتدا و«وبجهة بت امن خبره. و«مستو) خبر بعد خبر. 
وبجعل مستو وا والعرش هو الذي , بجهة العلوء أي فائدة 
في ذلك؟ ! ومن المعلوم لكل أحد أن العرش في جهة العلو. “ 

واجتجوا أيضاً .بأن الله تعالی كان ولا مکان ولا زمان ولا 
خلاء ولا ملاق منفرداً في قدّمد لايُوصف بأنه فوقَ كذاء إذ لا 
شي۶ غیره فلما اقتضت الارادة حدوث الكون. اقتضت آن یکون 
له جهة علو سمل » واقتضت ت الحكمة الإلهية أن يكونَ الکون في 
جهة التحت والسفل > لکونه مربوبا مخلوقا وأن يكون هو فوق 
الکون. باعتبار الكون لا باعتبار فردانیته تعالى ٠»‏ إِذ لا فوق فيها ولا 
تحت فاذا ین إليه سبحانه. مهار آن یشار إليه من جهة 
التحت ونحوها. بل من جهة العلو والفوقية .. 

ولو اتم الإشارة هي بحسب الكون وحدونه وتسقّله: 
فالاشارة تقم على آغلی جزه من ۰ و وتقم علی عَظمة 
الباريء كما ناد به» الا كما : تقع على الحقيقة المعقولة عندنا 
فإنها إشارة إلى جسم نا 9 إلى إثبات 

واحتجوا آیضا. بالاستواء على العرش» والاستواء صفة كانت 


له سبحانه, لكنْ لم یظهر حکمها الا عند خلق العرش» كما أن 
الحسات صفة قديمة له لا يظهر حکمها إلا في الآخرة» فالاشارة 


تقع على الزقی فة إن مول و الات منز 


العرش. ویبقی ماوراغه لا پذرکه العقل ولا یکیّفه الوهم. فتقم 
الإشارة عليه كما يلي به سبحانه. متا مُجُملاء لا مُكيّفا ولا 


وو 2 


مش ی سبحانه وتعالی . وعلى هذه الكيفية وقعت ‏ 


الإشارة عليه سبحانه في الحديث الصحيح المشهور. الذي رواه 
الأئمة في كتبهم باهم وتلقتة الأمة بالقبول : أن معاوية نو 
الحكم» جاء بجارية حبشيّء وقال: يارسول اللهء إني نَذَّرْتَ أن 
أعتقٌ EEE‏ 3 مومنق فما تقول في هذه الجارية . 
فقال لها النبي 85 : ين الله؟» فقالت: في السماء(». 


وفي رواية س فاشازت براسها زلی السمای فقال لها: 
«من أنا؟» فقالت: أنت شرل الله . فقال: «أعتقهاء فإنها مؤمنة) 97 . 


وكذلك الحديث المشهور الذي رواه ويد وغيره» عن أبي 
رزین العقيلي رضي الله عنه» أنه قال: يارسول الله. أين كان ربا 
قبل أن الا 0 وكان في عماء فوقه ما وتيحته 
هواء۳()۶) . والعماء ‏ بالمد -: هو السحات. كما ذكره أهل اللغة . 


(۱) تقدم تخریجه ص : ۰۸۳ فراجعه هناكك , 

(۲) حدیث الاشارة لا يصح سنده رواه آحد : ۰۲۹۱/۲ وأبو داود 
۳۲۸۶۱( والبيهقي في «سننه»: ۰۳۸۸/۷ واللالکائی فی «السنه» 
۰0۲ وابن خزيمة فی «التوحیده: ۰۱۲۳ ۰۱۲4 من حدیث آبی 
هريرة» وفي سنده عبدالرحمان بن عبدالله المسعودي, وکان اختلط قبل 
موته . ۱ ۳ 

(۳) رواه آحمد: ۰۱۱/4 ۰۱۲ والترمذي (۰)۳۱۰۱۹ وابن ماجة (۱۸۲) 
والطيالسي في (مسنده» ۰)0۱۰٩۳(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» : 
٦‏ ۷ والطبرانی فی «الکبیر»: ۰۲۰۷/۱٩‏ وابن حبان ۰)۳٩۹(‏ 
وإسناده ضعيف من أجل وكيع بن حذس. ویقال: عذس فانه مجهول 
الحال. . 


وهذا الحدیث من المشکلات حيث قال عليه السلام : 
«کان في عماء» وهو سبحانه مزه عي عن الظرفية. ولم أر من کشف 
عن حقيقته بما يرفع إشكاله. الا أن يقال : إن «في» بمعنی 
علی . كما قالوا في قوله : (اامتم من في السما ء#[الملك 0 

واحتجوا ایضا؛ بما ١‏ نقل عن السلف من لتلویح آو التصریح 
بالقول بجهة العلی حتى قال الإمام القرطبي في «تفسیره») 
سورة الأعراف : وقد كان الام الأول رضي الله عنهم. لا 
يقولون بنفي الجهة. ولا ينطقون بذلك» بل نطقوا هم والكافة 
بإثباتها لله تعالی كما لطن کا واشت رل قال: ولم ینکر 
احد من السلف الصالح أنه تعالى استوی علی العرش حقيقة . 
انتهی . ۰ 

وقال ابن تیمیه" : قال آبو نعیم الأصبهانی وان «الحليّة) 
في عقيدة له : طر یتنا المتبعينَ للکتاب والسنة واجماع 
لام قال»: فمما اعتقدُوه. أنْ الاحاديثٌ التي تبت في العرش 
واستواء الله يقولون بها ويثبتوتها من غیر تکییف ولا ی ولا 
تشبیه. وأن الله بائن, من خَلقه والخلقٌ بائنون منه. وهو مستواه' 
علی عرشه في سمائه دون ۳9 





)١(‏ هذا لو صح الحديث» لكنه غير صحيح کما تقدم فلا یتکلف لتأویله. 

.۲۱۹/۷ ۲ ˆ 

(۳) في (مجموع الفتاویى»: ٦٠/١‏ وانظر الوا المرسلة؛ لابن القیم : 
€ 

0( 0 هو أبو 

: في فى الأصل‎ )٥( 


۸4 -— 


وقال الحافظ أبو نعیم (۱ ) في كتابه ييه الوائقین» : 


وأجمعوا آن الله فوق سماواته. عال . على عر شه» مستو عليه ۷ 
مستول عليه كمأ الباق الآيات المشع و بالجهد . 


وقال این رشد المالکيی في كتابه المسمی ب«الکشفت» : وآأما 

هذه الصفة - يعني القول بالجهة - فلم 0 أهل الشريعة بتونها 

حتی نفتها المعتزلة ومتأخروا الأشاعرة. كأبي المعالى ومن اقتدى 

بقولهم. > إلى أن قال: فقد ظهر آن إثبات الجهة وأ شيعا 
إلى آخر كلامه. 

- وروی الدارمی" باسناده. عن اين المبارك قيل له: كيف 


نعرف ربنا؟ قال: بانه فوق السماء السابعة علی العرش . بائنْ من 


وقال الشیخ آبو الحسن الأشعری : إن الله ستو علی 
عرشه. کما قال : الرحمن علی العرش استوى #[طه o:‏ وقال : 
إل یصعد الکلم الطیبٍ 46 فاطر: ۰ وقال: لي ال إلى 
له موسی وانی اه کاذباکه[غافر: ۷ وقال : «امنتم من في 
السما ۶ لأنه مستو) على العرش. الذي هو فوق المعارات , 
ل باعلا فهو سماء: فالعرش آعلا السماوات. ۵ 





)۱( 2 عنه في (مجموع الفتاوی» : ۰/۵ باتم مما هنا. 

)۲( هو «الكشف عن مناهج الأدلة»: كى وانظر کتابه «المقدمات1 ١/١‏ . 
۳( في کتات «الرد على الجهمیة) : ۰ ۱ ۵ 
(6) فی «الابانة»: ۲۲۹. 

. في الأصل : تقر والتضوينية: ف كات «الابانة)‎ )٥( 


E 


۰ قال(۱) ۰ ورایت المسلمين e‏ یرفعون أيديهم بحو السماء ادا 

دعوا أن الله على العرش . ولوا أن الله على العرش , لم يرفعوا 
آیدیهم نحو العرش. كما لا یخفضونها إذا دَعَوا إلى 9 
وأطال الكلام على ذلك في کتابه «الابانه» فر اجعه . 


وقال القاضي أبو بكر ابن لباقلاني(. ت وهو افضل المتکلمین 
الاشعرية : «فان قال قائل : فهل تَقولون : انه تعالی في کل مكان؟ 
قیل له: ل خر کی د 
«إليه بصعد ز الکلم الطِيبٌُ» وساف الایات المتقدمة» ثم قال : ولو 
كان في کل مکان. لكان في بطن الانسان والحشوش(۰)۳ ولصح 
أن يُرْعَبَ إليه نحوٌ الارض وإلى خلفنا ويميننا وشمالناء وهذا قد 
أَجِمَعَ المسلمون على خلافه. وتخطئة قائله». انتهى . 

واختاز هذا المذهت خا الاسلام ابنْ تیمیة». وقال: بولگ 
كثير منَ الناس قد صار منتسباً إلى بعض طوائف المتکلمين, 
سوم ی وبر ب حب فلو أي 





(۱) في «الابانة) : ۰ ونقله عنه ابن تيمية» انظر «مجموع الفتاوي» : 
ها 

(۲) في کتابه «التمهید»: ۲۸۰ ونقله شيخ الإسلام في «درء تعارض العقل 
والنقل» : ۱۰۹/۹ بتحفیق د. محمد رشاد سالم . 

و8 الحشوش : مواضع الغائط . 

6 انظر «(مجموع الفتاوي» : ۰/۵« .۱ 
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قال۱): ومن كان لا یقبل الحق إلا من طائفة معينةء ولا تم 
سا من الحق, فيه شب من البهود. اللين قال الق فیهم 
وولا قیل هم آمنو بت 1 ان قَالوا ار بما انزل عدن 
کف رون بما َرَاءَهُ وهُو الحقٌّ مُصَدَّقاً لما مَعَهُمْ 14 البقرة ۷۰ قال 
الله لهم: «قل قَلِمّ تَفمْلُونَ ألبياه الله من قبل إن كنم 
مومنین 4[البقرة: ]٩۱‏ بما آنزل علیکم فکذلك حال من یتعصب 
لطائفه بلا برهان من الله . انتهی . 


واعلم: أن كثيرا من الناس یظنون آن القائل بالجهة هو من 
المجسمةء أن من لازم الجهة التجسيم . وهذا ظنْ فان فإنهم 
ایقولون بدلك ان عي المذهب ق عند المحققين ٠"‏ 
من ٠‏ بل قالوا: نحن نحن أشدٌ الناس ربا من ذلك وتزيها لباري 
ی عن الحدّ الذي پحصره فلا زل بحد یحصره ‏ بل 
E‏ ذاته من مخلوقانه . هذا السمغ والبصر والقدرة 
والعلم نت لازم وجودها ان تکون آعراضاأ ودلك نماها المعتزلة , 
واکن م هذا 5 لازم ۰ كما هو ترز معلوم . فتأمل ولا 

ومنهم 7 بر أنه یلزم] على ذلك قدم یی ولا قدیم ل 
الله ا نه يكون مظروفا في الجهة. وهو ا ذا کله 





۱( نفس المصدر السابق. | ۱ 
(۲) وانظر کلاماً نفیسا لشیخ الاسلام او ج .هذا الموضوع في 
«القواعد النورانية الفقهیة»: ۸ وامجموع الفتاوی»: ۳۰۶۱/6 
۲۸۸/۳۲۵9 . 


- ۲ 


لعدم فهم مذهب القائل بالجهة. فان القائل بالجهة يقول: إن 
الجهات تنقطع بانقطاع لمالم وتنتهي ‏ بانتهاء آخر ر جزء من 
الکون ر إلى فوق تقع على أعلى ‏ جر من من الکون . حقيقة 
گنه مر 


قالوا: ومما ی مدا او اون الكل ۳ ید ان 
الجهة عبارة عن المكان. والكون كر لافي مکان. فلما عدمت 
الأماكن من جوانبه» يقل : انه يمين ولا يسار, ولا ام ولا 
وراء ولا فوق ولا تحت ۱ ظ 
وقالوا: إن ماعدا ١‏ الكون الكل خلا الذات القدیمة 
لیس بشيی ولا یشار إليه» ولا يعرف بخلاء ولا ملای وانفرد 
الكون الكل بوضف التحت» لأن الله تعالی وصف نفسه بالعلو 
تمدخ به. ۱ 0 ۵ 
وقالوا: انه سبحانه وب الأكوانَ في محل وحین وهو شتا 
في قدمه 1 عن المحل والحین فیستحیل شرع وعقلا عند 
حدوث العالم آن بَحل فیه, أو یختلط به لان القدیم لا یحل في 
الحادث » زليس هو محلا للحوادث . فلم آن یکون بائنا عنه. وادا 
كان بائنا عنه ) فیستحیل آن یکون العالم في جهة الفوقء والرب 
في جهة التحت. بل هو فوقه بالفوقية اللائقة به. التي لا َكيف 
ولا تمشل. بل تلم من حیث الجملةً لسوت لا من حیث . 
التمثيل والتكييف, فیوصف الت بالف وی کما يليق بجلاله 0 
وعظمته. وا یم منها ما نم من صفات المخلوقین. ۵ 
وقالوا: ان الدلیل القاطع» حَل علی وجود الباریء» وثبوته ذاتاً ٠‏ 
بحقيقة الاثبات». وأنه لا یصلم آن تهاس المخلوقین أو ا 


6 ۲ 


2 و 


المخلوقات حتی ان الخصم یسلْم أنه تعالى لا ماس الخلق. 


قالوا : ومن نی هذا المعنی الفاسد فهو مبتدعٌ شنال تچب 
استتانته. فادا قامت عليه اة البلاغية, يرجع . ضرنت 


عنفقه بل ولا ue‏ ا منفرد مباین لخلقه, متنره 
عن تا ة والامتزاج . ۰ 


قال ابن تیمیة(۱ : ومن" توهم أن كون لله في اش 0 
أن السا تحیط به ونحویه آو آنه محتاج إلى و أو أنه 
محصور فيها. فهو بطل كاذب | إن نقله عن غيره » ل إن اعتقده 
في ربّهء فإنه لم يمل به اح من المسلمين» بل لو سيل العوام: 
هل تفهمون صن قول الله ورسوله: إن الله في السماءء أن السماءً 
تحویه؟ افر کل احا متهم بقوه' هذا شيء لعله لم بخطر ببالنا 
بل عند المسلمين أن :2 کون الله في السماءء 0 
العرشء, واحداً. بمعنى أنه تعالى في العلو لا في السَّفْل , 
يتوهم ان خيلعاً بحصره ويحويه» تعالى عن ذلك. 

قالوا : والقول: اليه أن البارىءَ ا بذاته علماء و 
لا يجَهَلُ نفسهء بل يعلَمُها علماً حقاء ب بثبت انفصالها ويميزُها عما 
اح ١‏ لاا u o‏ 
ویحملها وما ا به علمه تعالی من غایات ذاته. فانه محدود 
بعلمه معلوم عند نفسه لا ال إلا هى لاْحیط به العقول, ولا 
تذرکه الأوهام. ای غل العرش كما ذكْرَّ لا كما اا 





)۱( «مجموع الفتاوی» : ۰۲/۵ ۰ واختصره المصنف هنا 


_ 


فالوا(): فإدا آیقن العبد أن الله فوق عرشه كما ورت به 
العف لا خصر ولا كيفيّة وأنه الآن في صفاته کما کان في 
قدمه مار لقلبه بل : في صلاته وتوجهه و ومں لایغرف 7 


مر و سم 


ينا 


أنه فوق سماواته ر عرشه فانه یبقی ا لا یرف وجهه . 
معبسوده ) لكن ا عرفه بسمعه وبصره وقدمه ونحو ذلك لکنها. 
مرف ناقصّة بخلاف من عرف آن الهه الذي بعیده فوق الأشياءء 

نه مع علوه قريبٌ من خلقه هو معهم بعلمه وسمعه ویصره 
واه وقد رنه . ۵ 


هذا ۳ وهو من أصغر مخلوقاته في 5 وهو مع کل 
أحد ينما کان فإذا كان هذا البدن فکیف بالرب سبحانه ٩۱‏ 
فمتی شمر قلبٌ العبد بذلك في صلاته ودعائه وتوجهه. a‏ 
قلسه واستناز وانشرح لذلك صدّره. وقوي اسا بخلاف م 
لایعرف وجهة ا فانه لا یزال ا مظلم القلب « والعياذٌ 
بالله 2 ال لوا: وهذا مُسَامَدٌ محسوس ولا ينك مثل خبیر. 

واحتحْ_ القائا ل بالمعيق وأنه تعالی نغ کل أحد بذاته» بقوله 
تیان : وهو مَعکه 3 کنتم که [ الحدید :6 وقوله : «مایکون 
بن نى ان4 إلى قوله: بإلا هو ع4 [المجادلة:۷]» وقوله . 
وحن قرب | إليه من 5 لورید» [ق: ۰]۱5 وقوله : ونح 
قرب له سکم ولکن لا تبْصِرُونَ4 [الواقعة: 88]. ولا تَبْصَرٌ إلا 
الذّوات. فلو أرادٌ معية العلم كما ۳ المخالف. لقال: «ولکن 


لا OE‏ و له: وا كت عبادي قني فانی قريبٌ 4 





(۱) «الاستواء والفوقیة»: ۱۸۵/۱ ۳ نت ضمن مجموعة الرسائل 
المنیریه) . 1 0 0 


دهم 


| ات قفا وقوله عله ا كما في الصحیحین : 
أقرت إلى أحدكم من عق راحلته»(). 


ا أهل هذا القول إلى قسمين : 

قسم یقولون : انه تعالی ل بداته المقدسة في کل شي ء. 

قال ابن تیمیْة) ۰ وهذا القول يحكيه أهل السنه والسلف عن 
فما الجهمية. وکانوا یگفرونیم بذلك . 

وقسم يقولون : إنه تعالى مع کل أحد بذاتهى ومع کل سین 2 
لکن معية تلیق به. وهذا المذهب هو قول و من متأخري 

واحتجوا بأنه تعالى فوق عرشه إلى مالا نهاية له ومادون 
العرش ومع كل شيء» معية تليق به. فكما أنه ليس كمثله شيء 
ی ت ليبن کد کی فى واد فل ما ر کیره 
أحدٍ منا وقربه. ۵ "۳ 

قالوا: فلسنا مُمَطلين؛ 9 تسفیتدا ا ن می 
والتعطيل إنما يكون مع من خلا توحيده عن التعظيم. ومن قال: 
ای جد اچ وإن لم يكن فيهاء ومع کل 





(۱) هذا اللفظ عند آحمد: 4۰۲/4 واسناده صحیح» وروي الحديث بألفاظ 
آخری. انظرها في البخاري (4۲۰۵) و(۰)۱۳۸4 ومسلم (4 ۰0۲۷۰ وأبو 
داود (۱۵۲) و(۱۵۲۷) و(۰)۱۵۲۸ وأحمد آیضا: ۰۳۹۵/4 4۰۳ 
۷ ۰۷ ۸ وان 5 عاصم ۱۸۱( ۳۹ والبغوي 
0۲۳۸۳ من حدیث أبي موسی الأشعري 

"(۲) سيأتي عند المصنف ص : ۰۱۰۸ فانظره هنال 


د 


يه و یکن في شی‌ی, لا بالخلول. ولا بالمجاوزة 
4 ۳ قرب یه 4 منک وکن لا َبُصِرونَ». فلا ۲ 
معه ولا تجسیم . ونقل هذا الذي 58 عن يدف الشيخ أ 
السعود الجارحي«. المدفون بمصن وقال عن هذا: فهذا مذهب 
السلف ب الصالح من الصحابة والتابعينَ ا وهو الحقٌّ الذي 
اختاره الصوفية الکرام وفقهاء الإسلام . انتهى 


ورأيت بعض أكابر مشايخهم. وجح ی ویب ۱۷ آلف 


0 


تلو در من ذرات العالم من دات الباریء تقدس وتعالى . 


قلتُ: وهذا شيءٌ ينفرٌ منه الطبع والشرعٌ ؛ ولكنْ لعل تقر 

للعقل : د البارىءَ انه كان موجودا قبل وجود عالم و 
وهذا المقداز الذي وجذ لعالم فیه. کان غير حال مخ ول ذات 
الباریء فلما حدث الع استمَرّت الذات المقدسة علی 
حالهاء وهو الآن على ما عليه كان فهي ف العالم بأسره بذاتها 
وهي آیضا بعد وجود العالم ی يكن جا 
تتخيط تخبط العقول في هذه المعية الذاتيةء وربما تخصل لكثيرين 
الزندتك ویتدرج منها إلى القول بالوحدة المطلقة. کما سیأتی 
الکلام على ذلك . 


وقال أهل التأويل من أهل الحق. وأصحابٌ المذاهب من 
اب وال ان از بانگ. العکع: مالعه آلذانت: مصيرودة 





)١(‏ في «إيضاح الکنون» ۰۱/۱ : محمد آبو السعود الخارحي . المتوق سمنة 
ATT)‏ ص ٠‏ من اباره ((حزاب الشكوى ودفع اهم والبلوی)» . ۱ 


۱ 


عن ظواهرها الی المعية بالعلم» بل العلم هي الظاهرة منهك 
فإن سياق الآيات الشريفة ندل على ذلك . 

وقال 2 ابن عبد البر("» : ان علا علماءُ الصحابة والتابعین 
الذين حمل عنم التأویل. قالوا في تأویل قوله تعالی: ما يَكُون 
من نجوی ئلائة الا هو رابعهم»: هو على العرش » وعلمه في 
کل مکان وما خالفهم في ذلك مَنْ يحتج بقوله. انتهى . 

فقوله ا ٠‏ «ولقذ خلقنا الانسَان ونغلم ما توشوس به ده 
ال له من بل لورید6». قال المقنرون جمیعا: هر 
كناية ع عن العلم به وباأحواله. ك ونحن اعلم بحاله فور كان 
قرب إليه من حبل الورید. فهو تج بزب الات لب 
العدم ٠‏ لانه موجبه. ۳ عليه شيءٌ من خفیاته. فكأن 
ذاته قريبةٌ نه , 

قال e‏ حیّان"»: کما یقال: انه تعالی في کل مکان 
أي : بعلمه» وهو تعالى مِنزّهٌ عن الأمكنة. انتهى. 

e‏ علی ان المراة بالقرب هو القرت بالعلم 4 شاق 
الآية ات اه قال ولق خلقنا الانسان ونعلم ماتوسوس ؛ به 
۳ ثم قال: وَبَّحنٌ أَقُرَبُ إِلَيّه» أي: بالعلم المفهوم من 
«نعلم»» وحبل الوريد : 1 فض فرط القرب. کقول العرب : 


منی مقعد القابلت» ومعقد الازار والحبل : العرق؛ فشبه ا 


و 


۱۱( في «التمهید»: ۱۳۹/۷ . وهمذا لیس نصیه. انما هو في «(مجموع 
الفتاوی»: ۱٩۹۳/۵‏ نقلا عنه . 
)۳( 58 «البحر المحیط) له : ۱۲۳/۸ . 


- ۸۰ 


الحبال » والوریدان : عرقان مکتنفان لصفحتي العنق . وكذا قوله 
تعالی : وهو معکم ینم کنتم # أي : بعلمه» لا بذاته» بدلیل, 3 
سياق الآية: وهي و نم استوی على العرش يعم ما يلج في 
لارض ومایخرج منها وما ينزل من السماء وما یعرج فیها 55 
کم 4[الحدید 5] آی : بعلمه 0 ص «یعلمی وكذا قولّه : 

مایکون من نجوى ثلاث إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم 
ولا ای من دلك وا ار إلا ُو مََهُمْ یتنا کانوا4 آي: بعلمه 

فان الا ية ا بالعلم» وهي : تر أن الله یلم ما في 
السموات وما في م ايكون من نجوى ثلاثة . ۱ 9 الاية . 

في المعية بالعلم. ول e‏ ها | انم هو إا إلى حاطة 
کت کب : قريب منهم هر تیل یماد تن 
بأفعال العباد وأقوالهم , واطلاعه علی احوالهم بمنزلة من قرب 
مكائه مهم » ویوضحه ما قیل : لو اجتمع قوم بمحل» وناظر ینظر 
الیهم من الغلی فتال لهم: يلم ار مَعکم أراكم واعلم 
مُناجاتكم . لكان صادق وله المثل الاعلی عن شبه الخلق . فان " 
۳ إلا ظاهر التلاوت وقالوا: هذا منکم دعوی خرجوا عن قولهم 
في ظاهر التلاوق لأن من هو مع الاين أو أكثرء 2 
لا فيهم. وما قَرْبَ من الشيء ل ل 0 


وقال ابن Ee‏ رحمه الله تعالی۱) : إن الکتات والسنة ا 
مها کال الفتلق: والسوق لمن تاها فد 25 الحق 


(۱) انظر (مجموع الفتاوی» ۱۰-۱۰۲/۵. 





- 4 ٩ - 


وأغرض عن تحریفب الكلم . ٠‏ مثل أن يقول القائل : عافن ا 
والسنة ان الله فوق العرش . يخالفه قوله : ورف مک اینما 
مدید :5]» وقوله عليه السلام: (إذا قام احذکم إلى 
الصلاة فان الله قبل وجهه» ۱۱ . ونحو ذلك ولا مخالفت وذلك 
أن آله ما EE‏ وهو فوق العرش . وهو ظاهر قوله تعالی : 
طن استوی علی العرشٍ بغلم ما یلج في الأرض» إلى أن قال: 
ور نکم اينما کنتم که وقوله عليه السلام : «والعرش فوق ذلك 
والله" فوق ن 5 وهو يعلم ما نتم د وذلك أن کلمه (مع ) 
في اللغة التي تحوطبنا به إذا الق فلیس ظاهرها في اللغة 
الا المقارنة المطلقة: من غير وجوب مماست فإذا ات بمعنى 
من المعاني» دلت على المقارنة في ذلك المعنى . فانه فال 
ما زلنا نسیر والقمر والنجم معناء وان كان فوق رأسك. فالله مع 
خلقه E‏ وهو فوق عرشه. ثم هذه اد تختلف أحكامها 
بحسب الموارد. فلما قال: لِيَعْلَمُ ما يَلجُ في اش إلى وقوله : 
#وهو کم یم کس دل ظاهرٌ الخطاب على أن كم هذه 
المعية ومقتضاها : أنه مُطلعٌ عليكم. عالم بكمء ا 
السَلف : انه معهم بعلمه. ولما قال عليه السلام في از 
لصاحبه : ولا تحن إن الله مَعناکه[التوبة : ۲6۰ کان هذا أيضا ۳9 
على ا ودلت الحال علي الجر والتایید مع المعية ة العلم. 
ومثلهُ قوله لموسی وهارونَ: #إنْني مَعَكُمَا أَسْمَمٌ وارَى4[طه:45]. 





(۱) رواه مالسك: ۰۱۹6/۱ والبخاري (4۱۷) و(۷۴)» ومسلم (40ه) 
و(۰)۳۰۰۸ وأبو داود (۰)4۷۹ والنسائی : ۰۵۱/۲ عن این عمر رضي 
الله عنهما. ۱ 

7( تقدم تحريجه ص: ۸۲. 


وأطال ابن تيميّة الکلام في تقریر ذلك. 


وأما قوله تعالی: «وحنْ ارب له منکم ولکن لا تتصرون» 
فالمراد به: قرب آعوان ملك الموت من المختضرء بدلیل سياق 
الایف وهو قوله تعالی : فلولا ادا بلغت الخلقوم وان حينئل 
تنظرون 46[ ال واقعة : ۳ ۸] 9 آي : ملاتکنناء وعبر بهم عنه 
تات لأنهم 9 ومأموروه آو المراد: ونحن أقرت الیه أي : , 
العم . 

فإن قيل: لو كان الماك به العلم. > لما صح أن يقول: ولكن 
لاتبْصرون : لأن العلم لا و بل كان یقول ؛ ولکن لا رو 


فجوابه : أن «تبصرون» يعلق علی البصر بالعین, وی على 
الشعور والعلم بالغيب ‏ كما قاله أهل اللغة ‏ لأنه يقال: بصرته 


بعيني » وبصرته بقلبي. فارتفع الإشكال. 


ومن العجب نی اجتمعت پاکابر محققي بعض المتصوفت 
فحصلّت المذا؟ 2 فطعَنَ في الفقهاء والمتکلمین والاشاعرة. 
وقال : إنهم یحرفون ا کلام الله ال ویخرجون كلام الله 
عن مراد الله بحسب عُقولهم . فقتلت له : وکیف تفر وه تعالی 
مایکون من نجوی ثلاث إل هو رابعهم ‏ إلى قوله إلا هو 
معهم 6 . فقال: هي ع ۳ لا معية عدم كما یقولون» 1 
لذلك قوله تعالی : «ونحن ات ال 4 منک لکن لا رون 4 
فلو كانت معية علم . لما صح أن ل ولکن لا تَبْصِرونَ . أن 
العلم لا يبص قانما مر الذوات” تعجَبْت من مقالَته وتصميمه | 
علیهك وغفلته عن كلام الأئمة المحققين من الفقهاء والمفسرينَ 
فسالل الله تعالی العافية والسلامة في الدین . 


SAYS 


قا قال الشيخ الإمام | ۱ لعينيٌ الحنفي . فى أثناء ترجمته شخ تفي 


سس بر 
سس 
هو 


الكين ابن تسمبه ‏ ومدحه أ وسریهه عم اه ۹ بعص 
الجهال ": ١‏ هذا الإمام مع جلالة قذره ی نقلت عله 
على اال جم غفير 3 الناسع 9 كرامات ت مله بر التباس ۰ 
عند لسژال من المغضلات. من عر توقفب بحالة 
من الحالات . ومن جمله ماسئل عنه وهو علی که یعظ الناس ‏ 


س 


والمجلس غاص بأهله : ف ل يقول: ليشن إلا الله ویقول : 


الله في د ا کر جرک یمان جات على الو د 
قال: إن الله تعالى بذاته في كل مكانٍ. فهو مخالف للكتاب 
والسنة وإجماع المسلمين :3 هو مخالفٌ للملل الثلاث. بل 

الخالق عاد وتعالی با من الم‌خلوقات ‏ لیس في مخلوقاته 


- مخلوقاته. بل هو الغنی 


Co 


۹ 


شئء من داته. ولا فی داته 
عنهاء ولا بتفبه منهاء وقد الق الاثم من الصحابة والتابعي 
والأئمة الأر بعة وسائر أئمة نت :1 قوله ۷۹ وُو مَعَكمْ 
انا کم وال بمسا تعملون بصير 4 ليس معناه أنه مختلط 
بالمخلوقات وحال فيهاء ولا أنه بذاته في کل مکان. بل هو 
سبحانه وال امع کل شيء بعلمه وقدرته. ونحو ذلك . فالله 
سبحانه مع العبد ۳ كان یسمع کلامه. ویری أفعاله» ۰ ویعلم سره 
00 رقیب علیهم . مهيمن ا بل لسماوات والأرض وما 
مد قفا كل ذلك مخلوق لله نیس ال بحال في شيء منه 


مق مر 


سبحانه. ليس کمثله شي؛ ومو اسن صر [الشورى :1 


ER 
1 
1۰ 





7 هي ضمن تقريظه ل «الرد لواف ص : ۰۱۱6 ونقلها 55 عله في 
کتابه «الشهادة الزكية» ص : e‏ 


نت ۲ چ ٩‏ مت 


لا في ذاته. ولا في صفاته. ولا أفعاله. بل یوصف بما وت 
به نفسةء وبما وَصَّفه به رسولی من غير تكييفب ولا تمثيل . 

غیر تحریفب ولا تعطیل » ولا تمتّل صفاته بصفات خلقه. ومذهب 
السلف [ثبات بلا تشبیه 2 


وس 


والإيمان ره واجبٌ ول عنه بدعة() . انتھی ما شخ 


ومن هنا تغرفٌ معی قوله عليه السلام : - «لله اقرب إلى أحدكم 
من() عنق راحلته»(۳), أن ار به : قرت علم. 0 


وأما حديث البخاريٍ 7 (إذا كان احذکم 578 ناه 
ده قبل وجهه . فان الله قبل وجهه») فقال ابن عبد البر(: 
هو مخز علی التعظیم لشأن الق 

وقال الخطایی ‏ : فاه آن وج إلى لق مفض بالقصد 
ا 26 فصار في التقدير كن مقصوده 3 وبين قبلتهى ولا E‏ 


(۱) راجع التعلیق علی مقالة الامام مالك رحمه ال ضز من هد 
الكتاسة» 

(۲) في الاأاصل: عن. والصواب ما أثبتنا. 

(۳) نقدم تخریجه ص ۰ ع۹. 

ول ات امن 5 

(5) لعله ذ فی " کتاب «التمهید» له ولم يطبع هذا القسم منه بعد اد أن شيخ 
مالك في سند هذا الحديث هو نافع " بن عبدالله المدنى . 

(5) انظر «معالم الع ۱ . 


o — 


فيه قائلين : بانه تعالی في کل مکان. لأنَّ في الحدیث : آنه 


یرق تحت قلمه. أو هو على حذف مضاف. آي: فان قبلة الله 
أو رحمة. الله قبل وجهه. 


وقال بعضهم«»: الحدیث حى على ظاهره. فهو سبحانه فوق 
العرشء وهو قبل وجه المصلّي. پل هذا السوصفت ثبت 
للمخلوقات . فان الانسان لو ناجی السَماء لکانت فوقه وکانت 
ایضا قبل وجهه» وقد صرف عليه السلام المثل بذلك. ولله” المثل 
الأعلى » والمقصود بالتمئیل انم هه .از ها وإمكانه . لا تشبيه 
الخالق بالمخلوق. فقد قال عليه السلام: نکم من أحدٍ إلا 
فر 7 فخلا به. فقال له ابو رزین العقيليٌ : كيف ارال الله 
وهو واحد ونحن جمیع؟, فقال له النبي : «سانك مثل ذلك في 
الاء الله : هذا القمن كلكم يراه مخلیا به» وهو أب من ایات الله . 
ال تعالى أكبر) 0 , أو كما قال النبي علد . 


£ 7 که د 7 س ان لو 8 3 
وأيضا فالمؤمنون إذا راوا ربهم يوم القيامة وناجوه» كل يراه فوقه 
قبل وجههء كما يرى الشمس والقمن ولذلك قال عليه السلام : 


و - 


کم سترود ریکم كما ترون لشمس 6 فشبه الروية 


ظ 


بالریت وان لَم يکن المر ی مشابها للمرئي . انتهی . وال اعلم. 


(۱) انظر «مجموع الفتاوي» : a‏ و5/دلاه 1۹۹/۲۱9 

(۲) رواه آحمد: ۰۱۱/4 ۰۱۲ وأبو داود (۰)4۷۳۱ واین ماجة (۰)۱۸۰ 
والسطبراني : ۰۲۰۱/۱۹ وابن آبي عاصم (۰)46۹ وابن خزيمة في 
«التوحید» : ۰۱۷۹-۱۷۸ ورواه آیضا ص: ۱۸۸ فى حدیث طویل. وابن 
حبان (۰)۳۹ كلهم من حديث أبي رزین العقيلي» واناد ضصعیف ‏ 
والحدیث حسن بشواهده. ۱ 

(۳) ورد عن غیر واحد من الصحابت» وهذا اللفظ مروي من حديث جرير بن - 





- 0£ - 


واحتج القائل : أنه تعالى لاداخل العالم ولا خارجه وأنه 
يفاده امتصلا به ول" ممصلا نه » بأمور عقلة . وهذا مذهب 


کر من متأخري الأشاعرة. ومن وافقهم . والعقل - في هلا : 


بمجرده لااعتباز به » مالم ل ف النقل الصحيح . 


واحتجوا ۱ من النقل یا لالح لهم. ٠‏ وإنما تَصْلُحّ للقائلينَ 
انه مع کل أحد بذاته» فمن جِملَة ما احتجوا به قوله تعالی : وهو 
الذي في السماء اه وفي الأرض لْه 6 الزخرف : ۰۲۸6 وقوله 
تعالى : وهو الله في السموات وفي الأزض € انعم : ۰]۳ وقوله : 
فا وو فم وجه الله 4[ البقرة ۰ ۱۱ ۰۲ وقوله ‏ وونحن اقرب 
یه من حَبْل الوريدٍ». «وبَحنُ فرب له ۰ منکم لاتلصرون4 
والقرب بالعلم لا بالإبصار. ونت قد عرفت مما مر ن أهل السنة 
قاطبة جعلوا هذا قرب 'علم . لا و ذات . ۳ الکلام علی 
قوله : فثم وجه الله . وأما قوله : : #في العا إله وفي ان 
له که فهو باتفاق المفسرینْ بمعنى : : مالومى أي معبود فانه چ 
فيهما. وكذلك: «وهو الله في السموات وفي الارض 4 فان 
الجارٌ والمجرور متعلّق بالله. لأنه بمعنى: مألوه. آو متعلق بما 
بعته. ولولا ذللث. لُلََمَ عليه الظرفية» تعالى الله عنها. 


و 086 
وعندي معنی اخره لم ار من قالهى وهو أن يكون على معنى 


00 





ح عبدالله. آخرجه البخاري )٥٥٤(‏ و(۷۳٥)‏ و( )٤۸٥‏ و(٤۳٤۷)‏ 
و(٣۳٤۷)»‏ ومسلم (۰)1۳۳ وأبو داود (۰)4۷۲۹ والترمذي (۰)۲۵۵۱ 
وابن ماجه (۰)۱۷۷ وابن أبي عاصم ».)560١-555(‏ وابن خزیمهة: ۰۱۰۸ 
والاجري: ۸ والطبرانی في «الکبیر» (۰)۲۲۳۷-۲۲۲ و(۲۲۸۸) 
و(۰)۲۲۹۲ واللالكائي (۸۲۹-۸۲۵) ولم یرد لفظ «الشمس» فیه. وهي 
في حديث أبي هريرة عند أحمد: ۳۸۹/۲. 


ع د ۵ ۸ - 


هو المسمّی فیهما بهذا الاسم. فهو کما اند عو ال في السماوات 
هو الله في رن کقولك : موسی آخو هارون في جمیع الدنياء 
والكعبة هي البیت الحرامُ في السماء والارض ‏ وکقولهم: فلان 
آمیر في خراسان وأمیز في بلح وسمرقندًء وهو في موضع واحد. 
وهذا موجود في اللغة . 


قال ابن ةا ولم يقل اف من السلف : إنه تعالی في 
کل مکان ولا اه لا داخل العالم ولا خارجه. ولا متصلا به » ولا 
منفصلا عنه. ا 


واعلّم : أنه قد ثبت بلا ريب خلافا للفلاسفة أن الذاتَ 
المقَدَّسَّةَ كانت موجودة قبل حدوث العالم قائمة بنفسهاء فلا 
حدّث العالم , فامّا آن یکون حدّت بائنا منها منفصلا عنها وهذا 
مسل عند كل مسلم ولهذا حمل المفسّرونَ الآيات الدالّة على 
الو 2 والقرب على معية العلم وقربه واا آن یکون جات همان 
له قائما بها الوجود باسری كما 30 بعض المتصوفت آو قریبا 
منها :کما يدل عليه کلام كثير من الصوفية. وعلی هذین القولین 
يصح حمل الایات علی الرب بالدْات. والمعية بالذات" 
والأشاعرة وافقوا أهل السنة والمفسرينَ ؛ الآيات المشعرة 
بقرب أو معية الذات» على أن المراد بها: العلم وهذا صحيحٌ ۱ 
على قولهم , > باعتبار 2 تعالى لا داخل العام 5 وباعتبار أنه e‏ 
خارجَ العالم . فکان القیاس صِحََةَ حملها أيضاً على القرب 
بالذات» ومعية الذات» لكنهم لم یقولوا بذلك. ولم یرتکبوا في 


(۱) «مجموع الفتاوی»: ۰۱۵/6 وسیکرره المولف ص: ۲۲۵ من هدا 





۷ بت 


التفسیر القول بذلك اصلاّ. فلیتأمل. 

واعلم ایض : أن الذي ذَهَبَ إليه جمهور ستاخغري 
المتكلمين» هو تنزيه الله تعالى عن الجهّةء فليس مت 
بجهة فوق عنذهم, ولا بجهة غيرهاء لأنه يَلْرَمّ من ذلك سای ۳ 
حر بجهة» أن يكون في مكانٍ أو حيزء وأنه بل یی 
اا ل مَنْ یس في جهة لایکون متحیز وأنه 

هو القدیم المستخني عن محل یقوم به« وأورد على هذا أن الكونَ 
الكلى . وار المحيط بالعالم 5 فان لافي مکان وهو حادث 
و بنفسه وذاته. وان استخنی عن المکان, لانه لو افر 
آل مان لفتتر المکان الثاني إلى ثالث. ولل إلى ما لا 
نهاية له. وهو مُحالٌ. 00 

وأيضاً فلز القائل ب بنفی الجهة عنه سبحان أحد آمرین 

(ما آن یقول: انه سبحانه بعد انتهاء العالم . محیط به من 
سائر جوانبه وجهاته. وحينئذٍ فهو تعالى لا في جهة. بل في جميع 
الجهات» لكنْ هذا لا يقال به ولا أعلم اخ فالا ` 

وإما أن يقول: إنه سبحانه داخحل العالی أو معه ارا في 

س کان به بعض المتصوفة. حتی رآیت آکابز مشایخهم 


قد صرح في تصنیفب له: أنه لاتخلو ذَرَةَ من ذَرّات العالّم. 
ذات الباري 1 


ومذا لا یقال به, لانه ما رهم الخلول. أو هو لازمّهء وأنه 





(۱) انظر (مجموع الفتاوی» : ۲۷۱۷-۰۵ . 


- ۱۰۷ 


نيعا مختاط بالمخلوقات . تعالی . الله عن ذلك. وهذا حلاف 
اجماع المسلمین» وقد وق في هذا كثيرٌ من المتصوقة . فجعلو 
الوجودٌ قائما نالرت محدودا بحدوده متکلما بحروفه» ا 
سبحائه هو المتكلم على ألْسنتهمء کال على سان المَضْروع . 

واعلّمْ آيضا: انه قد تخبّطت في هذا المقام عُقول كثير من 
ذوي يد ۰ وتفرقو في الأقوال » وهم کقول من قال: 


و و ار رر اس 7 ۵ 2 م 
الناس شتى واآراء مُفَرََةَ کل یرّی ای فیما قال واغتقدّا 


ولقد صرح كثيرٌ من المتصوفة: ان الباریء سبحانه هو عينٌُ 
ماهر وما بطن من الوجود. وأنه تعالی هو العالم بأسره. وقد 
شافهني بت مشايخهم المتعمقين بذلك, فقلت له: ومن ین 
دلیل هذا؟ فقال: من قوله سبحانه : ' #ؤهو الأول والآخر والظاهرٌ 
الب اطن 4[ الحدید :۳ فاذا كان هو بقول: هو الظاهر والباطن 
اتقول أنت* لا؟ فَعَجِبْتَ من مقالته. ومن تحسین الشيطان لعقول. 
۵ هؤلاء الخرافات والمحالات را في المجلس قاری؛ عشر قرآن 
وهو: له مافي السموات وما في الارض 4 الایت فقلت له : 2 
الشيخ . هذه الآية رد ما قلت حيث جعل . لله مافيهماء فهو سبحانه 
غيرُهماء لا عيتُهماء فقال على الفور: لَلَهُ مافي السّمواتِ وما في 
الأرض - بفتح لام «للّه» ۳ فعجیت من هذه الفلسفة والرندَقَة 
وَالسَّفْسَطَة() المحققة. أعاذنا الله تعالی منها ومن الزيغ والضلال . 





(۱) کلمة يونانية تعني القیاس المرکب من الوهمیات. والغرض منها إفحام 


الخصم واسکاته ۱ 


ع ون بت 


وقد قال آهل الشريعة رضي الله ا كما قرره 4 أئمتنا في 
کتب عقائدهم : إن المراد بقوله سان «(والظاهر والباطن ۹6 اي : 
الظاهرٌ في المعرفةء أن دلائل توحيده » وبراهین میت وربوبیته 
جلي اللأفهام ۹ باه عند ذوي المعارف. واضحة الدليل عن 
عارض امات فهو بذلك الظاهر الذي لا أظهت من والباطنٌ 


وس میم ۰ 


اق لباطن في الاستتار بذاتهء فلا علم به ولا معرفة تقف 


على کته معرفته لا کر يَصِلْ إلى جميع ما یه من صفات 
الکمالات » ولا عقل يقف يقفا على حقيقة الذات وتحقيق الصفات› 
فهو سبحانّه الظاهر والباطنٌ بهذا الاعتبار», لا أنه تعالی هو عین 
ما ظَهْرَ اط کما یقوله الملاحدة. ویقولون: سبحان من هو 
الكل ولا شَيْءَ سواه الواحدٌ في نفسهء المتعدد بنفسه. 

ویقولون آیضا: 0 ۱ 
ما أنتَ غيرٌ الکون بل آنت عینه . وه هذا السرّ مَنْ هو ذائق 
تعالیت يا الله عن ذلك : 
ما انت ین الکون بل نت غیره . ويفهُم هذا لقزل من هو مسلم ۲ 


ويرتكبون القول ۳9 المطلقة. ویصرخون بذلك» وتقریر 


)۱( وقال الخطابي في وشأن الدعاء) ص۸۸ : 9 يكون الظهور. , بمعنى 
العلو. ویکون بمعنی الغلبة. وفي ( صحیح مسلم»(۲۷۱۳) من حديث 
أبي هريرة مرفوعاً «۰. وأنت الظاهر فلیس فوقك شي».وانت نت الباطن ٠.‏ 
فليس دونك شيء. ۰ وانظر «زاد المسیر: لان الجوزي : . 0 

(۲) صحح المصنف في هذا البيت ما وقع للقائل في الت رل من فاد 
العقيدة والقول بالحلول. ولاس 





- ١.8 


۱ وتا آن الباریء عند‌هم » مو محري ) ماظهر وما بط 
وأنه لا شيء رت دلگ . 4د موجود في كتبهم . ومن 08 في 


دلگ فلیراجعها ۱ وقد اشرت ای شي ء من ذلك في کي 
بذ الوفية بتصویب قول نج والصوفية) . وفي كتابي : «سلوك 
لطريقة في الجمع فش کلام أهل هل الشريعة والحقیقه» . 


قال شیخ ار ابن NE‏ في أثناء کلام طويل : 
وهؤلاء القوم لدین تكلموا في هذا لام لم یعرف خی : 
سابق إلا من حين ظهرت دولة ۳ وأا e‏ وهو أن 
عن ما اجه وكانوا 0 ونهم بذلك 0 لکلام 

اعلم - وفقك الله : أنه ليس للمرء أسلم في دينهء من ترك 
الخوض في مثل بهذا والاعراض عن الخوض في علم الکلام 
المذموی واقتفاء طريقة السلف.». ٠‏ فإنهم ل یخوضوا في شي ء من 
هذا ولم یبحئوا عنه» معتقدين أن لنا تچوا ولیس کمثله 

شي وهو السميع البصيري» أفلا يَسَعُنا ما وَسِعَهُم من السكوت 
والتسليم . ومن طلت الوقوف 3 حقيقة البارىء سبحا فقد 
طلب المحال. 0 ۵ 


قال الطوفث : وقد اعترف أكثر أئمة أهل الكلام والفلسفة من 





(۱) انظر «مجموع_الفتاوی» : ۷۲ ۱ 65 5 ۳ TT‏ 
و59/5:. 


- ١و‎ 


الاولین والاخرین: أنْ الطرائق التي سَلَكُومَا في أمور الربوبية 
بالأقيسَة التي ضربوهاء لا تفضي بهم إلى العلم واليقين في الأمور 
لإلهيةء مثل تكلمهم بالجسم والعَرّض في دلائلهم ومسائلهم. 
0-5 آساطین۱) الفلسفة من الأوائل آنهم قالوا : العلم الالهي 
فيه الی الیقین. وزنما يتكلم فيه بالأولى والأحرى . قال: 
اتف كل م خبرٌ مقالة هؤلاء المتفلسفة في العلم الإلهي آن 
غالبه ظنون کاب 7 اة وان الذي فيه من 4 و 
هذا والفلاسفة رباب التهاية في العقول 5 العقول إذا 
م لسك إلى الشرع المنقول وَقَعَتَ في الحيرة والضلالات. 
وطرأت علیها الخیالات والاستبعادات لما ات به ال ولهذا 
كانت ال يعتقدون أن عندهم من العلوم والمعارف. 
مايَسْتَغْنونَ به عن علّم الأنبياء عليهم السلام . 
قال آبو حیان: وکانوا ذا سمعوا بوحي ۳ تعالی » دفعوه 
وعد وا علمّ الأنبياء بالسبة إلى علمهم. 


قال ‏ ولما سَمعٌ بقراط سكم بموسی عليه السلام قيل له : 
e‏ اليه فقال : ر قوم مهديون. فلا حاجة بنا إلى من 
قل وهذه الخضلة بعینها موجودة فی 99 المتفلسفت 





: فى. الأصل : استاظین. فتاه با نت متا تست |العلم‎ )١( 
المبرزون فيه » وأساطین ال‌هنان: حکماژه مفرده : وم معرب‎ 


1 


فإنهم ۳4 علمّ الفقهاء بالنسبة لعلمهم. ويرْعُْصونٍ أنهم 
محجوئون وأنهم هم الواصلون. نعمء ولكن إلى سَمَرِ الخد 
الكلام على الذات والصفات دیدن الهم ء فإذا دخل إلى مجلسهم 
العامي. وهو لا ۳۹ الوضوت کلموه بدقائق الجنید. وإشارات 


الشبلى . 


قال ابن لجوزي(): وتری الحائك والسوقي الذي لا یعرف 
فرائض الصلاةء مزق ق آثوابه دعوی لمحبّة الله. وأصلَحُهم الا 
مس ی | میم فيُنكيه شوثه إليه. لِمَا يَسْمَعُ من 
عظمته ورحمته وجماله. ` ولیس ما يتخاو الاله المعبود فانه 
تعالی دیقم في خيال » فو ات له الماخولیا) أشباحا یظنهم 
الملائكة 

وبِالجْمْلة: فالحنُّ هو اتباع ما كان عله الا و وف 
واعتقادا» وماسواه ذ فهو اتب هوی . 


قال شیخ الاسلام بن تييّةت» رخمه الله: ماقاله الله سبحائه 
ورسوله كل والسابقون نم من المهاجرین والأنصار والذین 
بعرم بلحسان » اا أكمةٌ الهدى بعل e‏ الذين 
في هذا الباب وفي غیره. ۳ الکلام في ذلك. وذم المتفلسفين 
والمتکلمین. وقال»: ثم هولاء المتکلمون المخالفون للسلف لذا 
(۱) انظر «تلبیس ابلیس»: ۳۸۱-۳۷۸ 
(۲) هي من آنواع الجنون. 


(۳) انظر (مجموع الفتاوی»: ۱۱-۵/۵. 
(4) نفس المصدر السابق . 





1ه 


حُفقَ عليهمٌُ لام لم یوجذ عنذهم من حقيقة العلم باه وخالص 
معرفته خبرء ولم يَقمُوا من ذلك على عَين ولا أَثّر. 
۵ وعن الجنید 7 قدّس الله #» فال۱) أقل مافي الكلام, 
۵ سقوط هيبة الرب من القلب والقلب اذا عري من الهيبة من اللّه 
عري من الإيمان. 

وقال بعد طویل “: د لم القول الشامل في جميع هذا 
الباب : أن يوصف اين" نما وصف ره آو وصفه نيه رسوله. 
فجن وصفه 0 الأولون, لانتجاوز القران الخدت ومذهت 
السلف : أنهم يَصِمُونَ الله بما وصف به نفسه ونا وة ب 
رسوله. من یر تحریفب ولا تعطيل . ومن غير تكبيفب ولا تمثيل . 


قال : وهذا هو قول الذين وافقوا سنه النبيّ كلد ظاهراً 
وباطناء لكنْ لاد للمْنخرفین عن شنت أنْ یعْتقدوا فیهم نقصا 
بدمونهم به » ويسمونهم بأسماء مکذوبت کقول المدّری : من اعتقدَ 
أن الله آراد الکائنات وخلقَ أفعال 'العباد. فقد سَلَّبَ العبادٌ 
الإختيار والقذرت وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا ارادة لها 
ولا تذرة وکقول الجهمي : من قال : إن الله فوق العرش ۰ فقد 
زعم أنه محصور. وأنه نه جسم مركبٌ مشابة لخلقه یورین 
والمعتزلة : مَنْ قال: إن لله علماً وقدرة» فقد َعَم أ نه جسم 
مركب» وهو مشه لأن هذه الصفات أعراض» والعرض لاقو إلا 





)۱( كلام الجنيد هذا لم نجده في نص كلام شيخ الاسلام ولعله من 
زیادات المولف. 

(۲) «مجموع الفتاوي»: ۱5/۵. وسیکرر المصنف هذا النص ص : ۲۳۲ . 

(۳) انظر «مجموع الفتاويی»: ۱۱۲-۱۱۱/۵. 


- ۱۱۳ - 


بجوهر متحيزء وکل امتحیز جسم مركب أو جوهر فردء ومن قال 
ذلك فهو مشيةع أن الأجسام متماثلة . 


قال : ومن حکی عن الناس المقالات. وسماهم ا 
الأسماء المكذوبة ا من لازم عقیدتهم فهو وره اعلم( 
والله من ورائه بالمرصاد ولا بحیق ا ال٤‏ إلا بأهله» 
[فاطر : ۳ ]. 

قال۱: وال یلم آني بعدَ البحث لا ومطالعة ما امک 
0 السلف ب. ما رأيت كلام اجن ل - لا نصا ولا ظاهرا 
- على ني لصفات الخبرية في نفس الأمرء نارات هذا متهم 
تفاها وائم ون لتشبية. وینک رون علی Ea‏ لذین یشبهون 


تسا 


Ea A as EE 


ولا رسوله تشبیها.. 





(۱) ليست في «الفتاوي». ولا معنی لها. 

(۲( انظر (مجموع الفتاوي» : 1-1/٥‏ . ۱ 

۳ رواه اللالكائي في «السنة» ۰)٩۳۲(‏ ا الذهبی : فى ,«العلو» باسناده 
(۱۸۶ - مختصره). ورواه آیضا 5 سير اعلام البلاء : 1/1۰ 


وعقب علیها بقوله : رهذ | الكلام حی » ذ پالله من الت ومن انکار 


أحاديث الصفات فما نکر الثابتَ منها من مه وانما بعد الإيمان بها 
هنا مقامان مذمومان : 

E‏ ا عن موضوع الخطات: فما أولها السلف ولا حرفوا 
آنفاظها عن مواضعهاء بل امنوا بها وأمروها که حاءت , 


ات 


رد إذا 11 لرجل قل عرق في نمي اللحبيه من غير 3 
ا 908 من آثبت شيئا شيئا من ان 0 ی 
وافتراءً فالروافضٍ تسمي ال ا نُواصِبٌء والقدرية يُسمونهم : 
مجبرة ال يُسمونهم : شکاک e‏ يسمونهم : مشبهت 
وأمل e‏ يسمونهم : وة والمتص وف یسمونهم 
محجوبین؛ كما اكات لويس تسمي النبي ۰ تاه ب 
وا شاعراء ا كاهناًء تا مفتریا ددا علامة الارث 


الصحيح ¢ والمتابعة التامة .. 

قال ابن E‏ في اخر کاامه : وجماع الأمر: أن الأقسام 
الممكنة فی ایات الصفات وأحاديثها سنة آقسام. ٠‏ كل قسم عليه 
طائفة مه من هل القله<" . 


که 


وسیأتی الکلام على ذكر هذه الأقسام آخر الکتات . 





= المقاء الشاني : الا في [ثبانها. وتصوزها من جنس صفات 
البشره و ی فى الذهن؛ 1 جهل وضلال . وانما الع تابعة 
للموصوف. فاذا کان الموصوف عز وجل لوي وله خرن اعد انه 
عاينه مع قوله لنا في تنزيله : #إليس كمثله شيءٌ». فكيف بقي لأذهاننا 
مجال في إثبات كيفية البارىء - تعالى الله عن ذلك فكذلك صفاته 
المقدسة. نقر بها ونعتقد أنها حقٌّء ولا نمثلها أصلاء ولا نتشكلهاء .وهذا 
کلام في غاية النفاسه . 

۰۱۱ ۰۱۰/۱۲ VE ۲۵ 6 انظر حول ذلك «مجموع الفتاوي»:‎ )١( 
) . ۵۱۱/۵ كا‎ 

(۲) انظر (مجموع الفتاوي»: ۱۱۳/۵ . 

(۳) انتهی کلام شیخ الإإسلام . 


بت ه١١‏ - 


جع الی ما نحن بضدده فنقول: ۱ 

ومن المتشابه: الکرسيٌ. في قوله تعالی: «وَسع کرسیه 
السموات والأرض 4[ البقرة ۰ وقد اختلّت أهل التاویل فیه : 
۵ فقيل : الکرسیْ هو علمه تعالی ي: اأخاط علمه سبحانه 
باهل السماء والارض . 

وقیل : هو السلطان والقدرة . 

وقيل : هو تمثيل ge‏ شأنه» وسعة سلطانه. وإحاطة علمه 
بالأشياء قاطبةء وليس ثمة نمة كرسي ولا قاعد ولا قعود. 

e‏ هو هکان لعبادة الملائکت والاضافة كما في الكعبة: 

بيت الله . 

وقیل : هو العرش نفسه. 

والمشهور أنه جسم عظيم ين يدي العرش » یسم السبم 
سماوات والأرض. كما كما دَلْتَ عليه الأحاديتٌ والآثار. 

وعن ابن 7 وابن مسعود» وناس, من الصحابة : 
السماوات والأرض في جوف و وک ره بين يدي 
العرش وهو موضع ة قدمیه() . 


فال البیهقی(۲): کذا في هذه الرواية : «موضم قذميه) . 

وروی سعید جبیر» عن ابن عباس ا کرسیه 
السموات والأرض 4 قال : موضم الذي ولا يقدر فدر 
العرش ( . 
(۱) رواه البيهقي في «الأسماء والصفات»: ۳۵-۳۵۳ 
6 في «الاسماء والصفات»: ۳۵ ۰ 
(۳) رواه البيهقي في «الأسماء والصفات»: ۳۵۶4 والطبری: ۰۱۰/۳ < 


- ۱۱۹ - 


قال القربي«: کذا قال: موضع القدمین من غير إضافة. 

وقال أبو موسى الاشعري : الكرسيٌ موضم لقدمین. . 

قال(»: فالسلف لم یفسروا مثال هذا ولم یشتغلوا بتأويله» مع 
اعتقادهم أن الله تعالى غير متبعض ١‏ ولا ذي حاجة. 


قال يحبى بن معين : شهدت زكريا بِنّ عدي سأل وكيعاً 
فقال: يا أبا سفيان هذه الأحاديث - يعني : مثل ا موضع . 
القدمين. ونحو هذا فقال وكيعم: أدركنا إسماعيل بن بی خالد» 
وسفیان ومسعراً يحدُونَ يهذه الأحاديث» ولا ون شيا منها”". 

وما الخلف فاوّلوا. قال ابن عطيَّةٌ »: بريه هو من عرش 
الرحمن کموضع القدمین في في أسرة لملوك. فهو مخلوق عظیم بین 
يدي العرش » نسبته إلى العرش کنسبة الكرسي إلى سرير 

وقال آبوحيّان: له تعالی خاطبٍ الحْلق في تعريف ذاته بما 
اعتاذوه في ملوکهم وعظمائهم . 


واعلغ : آنْ هذه الاحادیث ونحوها رى كبا جات ویفوض 





> والحاکم: ۰۲۸۲/۲ والدارقطني في «الصفات» )۳« وابن منده في 
«الرد على الجهمية»: 4 كلهم عن ابن عباس موقوفاً عليه . 

(۱) کذا قال. ولعله سبق قلم من المصنف آو الناسخ » فإن هذا من كلام 
البیهقی فى الکتاب نفسه «الأسماء والصفات»: ۲۵ . ۱ 

(۲) «الاسماء والصفات»: ۳۵۵-۳۵4 

(۳) آخرجه البيهقي في «الاسماء والصفات»: ۳۵۵ 

(8) نقله عنه القرطبي في «تفسیره» ۱۷۳۹/۳ 

(۵) في «البحر المحیط»: ۰/۲ ۰ نقلا عن القفال . 


٩۱۹‏ بت 


معناها إلى الله أو وول تا ل تال سا وا ترد بمجرد 
العناد والمکابرق کما ذکر القرطبی ۱۱ قال: کلمت مع بعض 
أصحابنا القضاه ة ممن له علم وبصرٌ بِمُنْيّة بي مخحصيب" فيما که 
ابن عبدالبرٌ من قوله : #الرحمن على العرش استوى 4 فذكرت له 
عد رح الملائكة بالروح بعد قَبْضِها من سَماءٍ إلى سما 
حتى تنتهيّ إلى السماء التي فيها الله فما كان إل أن بادَرَ إلى 
0 صحته روات فقلت له الحديث صحیح ۱ والدين 
رووه نا هم الذين رووا لنا الصلوات الخمس وأحكامها. فان صَدَقُو 
هناك سدوا هان وان كَذَبُوا هناك كَذَّبُوا هناء ولا تحصل الق 
بأحد e‏ فیما يرويه . ومعنی قوله : «الی السماء التي فيها الله 
آي : آمره Re‏ وهي السماء ا التي عندها سذرة 
المنتهى . إليها بصعد وينتهي مایعرج ؛ به من الأرض . ومنها يهبط 
ماینل به منها . 





(۱) لم نجده في «تفسیره» ولعله في کتابه «الکتاب الأسنی في شرح أسماء 
۳ آلحسنی » ولم يطبع 9 1 
(۲) في «معجم البلدان»: ۲۱۸/۵: منية آيي الخصیب. مدينة كبيرة على 
شاطىء النيل في الصعيد الأدنى . ١‏ 0 
(۳) هذا تصرف 00 من القرطبي رحمه الله. فلم يرد الحدیث بهذا اللفظى 
لكن ورد بلفظ «.. حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة فيقول الله عز 
وجل..) وهو علد الحاكم : ام والطيالسي (۰)۷۵۲۳ وأحمد 
٤‏ والاجري في a‏ ۷ من حدیث البراء 
ابن عازب وسنده قوي . | 

(4) لكن بغير هذا للف كما تقدم في التعليق السابق. 

(ه) التأويل فرع عن التصحيح › وقد بينا أنه لم يرد نهنا اللفظ فلا حاجة 
لتاویله ألبتة . ۱ 


2 


وکما اعترض بعضهم على الحنابلة 71 E‏ و 2 
0 قال حيس للحي وهذا بوهم e‏ کی 
والمج مه الذین ون له > ذاتاً لها که وا 05 مما ۰ 

ع ۱ ۱ 
نحن وانتم علی تکفیر القائل به. 

ل ال ا ج الحدیث فحز اك يلك عن عد 
اسه فل رواه عامة أئمة الحدیث في کتبیم التي قصدوا فيها 
نقل الأخبار الصحيحة. وتكلّمُوا على توثقة رجاله» acis‏ 
طرقه. ورواه ه من ال بان آحذهم امامنا ا وأبو بكر 
الخلال صاحبه» وابن ق والدارقطنی في ر کتاب ا انع 
الذي وضبط طرفه وحفظ عدالة رواته» وهو حي ثابت ۰۳ 
اسيل إلى دفعه ده إلا بطریق العناد ار والتأويل 
یمک فانه ف الفضلٍ اك لخروج عن حد الوصف 
والاختصاص ٠‏ ولهذا یقال: مق مُلك قلان. یفْضَلْ منه إلا 
مقداز جریب بمعنى E)‏ لم دحا لفت وصف الاختصاص 





(۱) قد تقدم تخریج الحدیث ص: 8١‏ من غير هذه الزيادة. ورواه مع هذه 
الزيادة الطبری (01/45). والضياء فى «المختارة:: ۰8۹/۱ وأبو محمد 
الدشتي في «كتاب إثبات الحد» : ۱۳ ۱۳۵ وانذهبي فى «العلو»: 
۳۳ ۳ حديث منكر. فلا داعي لأن نتكلف تأويله بعد ثبوت ضععهة , 

(۲) لم ترد هذه الزيادة في المطبوع من كتاب «الصفات» بتحقيق الفقيهي 
.)6۳-4٩۹(‏ 


(۳) قد سبق القول إنه منكر. 


- ۱۱۹ 7 


بالملكية إلا هذا المقدارٌ وحیشذ فیقال: فما رخ عن 
الا ختصاص بوصف الاستواء الا هذا المقدان. وله تعالی آن یخص 
ما ا مله بوصف لا ختصاص دون ما شاء . والله ا 


[الاعراف : 6 وهو مذ کور في سبع آبات من القرآن . 


فاما السلف. فنهم لم یتکلموا في ذلك بشیی جرياً على 
عادتهم في المتشابه من عدم الخوض فیه. مع تفویض 2 7 
الله دي والإيمان را مره م يكال “طلا و برخي و ار 

وروى الإمام اللالكائيٌ الحافظ في «السنةم» شن ر و 
ابن خالدى عن الحسن. + عن امه عن أم سَلْمَة رضي الله عنهاء 
في قوله تعالی : «الرحمْ على العرش, استوی» قالت : الاستواء 
معلوم . والکیف مجهول ‏ والایمان به واجب والسژال عنه بذْعَة 


۶ ۵ و 


والبحث عنه کف 


وهذا له حکم الحدیث المرفوع ۰ أن مثلّه لا یقال من قبیل ۰ 
الرای . 0 ۱ ۵ 


وفي لفظ اخ قالت : الکیف ع معقول . والاستواء غیر 
مجهول, . والاقرار به من الایمان والجحود به کفر». 
(۱) تقدم تخریجه ص۹۸ فانظره هناك. ۱ 
(۳) "55#). وانظر «مجموع الفتاويی»: ۳۹۵/۵ و«فتح الباري» : 
۹*^۳ . ۱ 


وت 


وروی ایض عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن› أنه سیل عن 
قوله تعالی : الرخمن عَلّى العرش استوى)» فقال: الاستواءُ غير 
مجهول,» والكيففُ غيرٌ معقول,. ومنْ ال الرسالت. وعلی الرسول. 
البلا وعلینا التصدیق . 


وروی ایضا عن مالك 1 آنه سئل عن الأية» فقال : الکیف 
غير و ¢ والا ستواء غير مجهول, 4 والإيمان به واجب؛ والسْوْال 


عنه بِذْعَة . 


ویروی عن اي نه سيل عن الااستوای فقال: هذا من 
متشابه ۳ نۇمن به » ۲ رن ناه 


ف و راد تمثیل ۰ انمث : نمسي في الإدراك: 9 
عن الخوض غاية الإمساك . 


5 احم بن حبل , ؟ أنه قال: اشتوی کما ذَكَرَ لا کما بخطر . 

وکلام السلف مستفیض بمثل هذا. 

وقد قال كثيرٌ من المتكلّمين 0 التلمساني وغيره: أن معنی 
فولهم : دوالا ستواء معلوم»: يعني یعنی : آن محامل الاستواء معلومة في 
اللغة. بعد نفي م القهر والغلبَة والقصد إلى خلق شي ۽ 





. وانظر «الاسماء والصفات»: ۸ . و«مجموع‎ 5 ET 
. "0/0 ا‎ ۵ 
. ٤٤ص وقد تقدم تخريجه مفصلا‎ »)٦٦٤( في «السنة»‎ (۲) 


(۳) تکررت في الأصل . 


SDE 


فى في العرش » ونحو ذلك من محامل ارم فهذه المحامل 
معلومةٌ في اللسان العربي. «ولکیك مجهولّه. آي: تم بعض 
منها مرادا لله چول اء «والسؤال عنه 5 یر : أن 
بطريق الظنون وم فانه لم ود عن الصّحايّة التصف في 
e‏ الله وصفانه بالظنون(۱) . 


۹ ن التفممير عندي غير مرضي فانه لو كان المراد 
ذلك : والجوات عنه اغ لأن الت هو الذي 
6 ۷ وأمًا السائل» فَمجمل. وقوله: «والاستواءٌ معلوم 
يعني : باعتبار محامله في اللغة». ولو کان کذلك. لقال: والمراد 

والذي ‏ يقتضيه صریح للم آن المراد بقولهم : «الاستواء 
معلوم». اف إا چ بانه علی العرش استوى » معلوم 
بطریق القطع الثابت بالتواتر, فالوقوف على حقيقته آمر عرد إلى 
الكيفية وهو الذي فيل فيه : «والکیف مجهول». والجهالة فيه من 
جهة أنه لا سبيل لنا إلى 5 الكيفية› فان الكيفية تبَعٌ للماهيّة . 
وقولهم : «والسژال عنه هه لأن الصحابة لم يسألوا عنه ره 
الله عق والتابعين لم قارا الصا وان جوابه یتضمن 
الكيفية ولهذا قیل فى الجواب لمن لمن خلت علیهم له طالبين 
بسوالهم التکییف ۰ وت هن فالذي حت ف ۰ 
والعقل واتفاق السلف انم هو علمْ العباد بالکیفیّت. فعندها تَطم 
الأطماع , وعن درکها تَقَصر العقول. بل هي عمّا هو دون 
ذلك. هذه الروح من ا لكل آحد خروجها من الجسد. بوان 


)۱( انتهی کلام این التلمساني . 





و 


الملك يقبضهاء ره المعلوم لکل أحد کیفیته : مجهولة لكل 
أحلرٍ» كيفية نزول العام والشراب ۳ ا ا ۰ واستقرار 
كل في محل. ورين خاصيته في الجسد مجهولة ؛ أفلا بعتبر 
العقل القاصر بذلك عن له بإدراك كيفية استواء 5 على عرشه 


سبحانه وتعالی . 
وما أهل التأويل من الخلف. فقد اختلفوا في الاستواء على 
نحو العشرین قولاً. ٠‏ ۱ 0 
وقال الحافظ السيوطي في «الاتقان»(»: وحاصل ما ریت في 
ذلك سبعة جوبة: ‏ 
أحذها ' ما روی انا ل والكلبي . ی عباس : أن : «استوی 


ی ۳ ود 9 ان صح 5 يحتاح إن تأويل . فان 
فلت( : : سل 0 أن هذا إنما هو و تفسیر عاد بیان 
رد 4[هود ۳ وقوله : ۹ توت نت ومن مكلف علی 
الفلك 46[ المومنون (TA:‏ 
انیها: آن استوی بمعنی استولی . 
يعني : فالا ستواء هو القهرٌ الكل ومعناه : الرحمن عل 
العرش وقهره. یقال: استوی فلان علی الناحيةء .إذا غلب أهلها 





.۹-۸/ ۲ )۱( 


(۲) ولم يصح عنه. 
۳ القائل هو المصنب الکرمی . 


- ۱۲۳ 


وقهرهم. قال الشاعر: 
قل استوی بشر علی العراق من غير سیف ودم مهراق) 

ورد بوجهين : 

آحذهما: ان ال تعالی مستول, 0 على الکونین والجنة والنار 
وأهلهماء فأيّ فائدةٍ في تخصيص العرش, بالذّكر؟ 

ولا يكفي في الجواب أنه حيث فَهَرَ العرش علی عطمته 
واتساعه فغيره أولى ؛ لأن الانست في مقام التمدّح بالعظمة 
التعمیم بالذکر لقهره الاکوانْ الكلية بأسرها"». 

تانیهما: آن الاستیلاء إنما يكون بعد قهره وَعَلَبته» واللّهُ تعالی 
منزه عن ذلك . 

وقد سُئِلَ الخليل بِنْ أحمد. إمام أهل اللغة والنحو: هل 
وجدّت فى اللغة «استوى» بجعي «استولی»؟ فقال: هذا مما 
لا تغرفه العرب» ولا هو جارٍ في لته سأله عن ذلك بشر 
المريسي ٩‏ . 


وأخرج للالكاني في «الستة» « عن ابن الأعرابي أله ی 





و1 انظر مناقشة ابن تيمية وتلمیله ابن القیم لهذا الشعر نی" «مجموع 
الفتاوي» : ٥‏ و«الصواعق المرسلة»: ۲ ومن قوله : : يعني في 
الاستواء إلى هنا مما زاده المؤلف على کلام السيوطي . 

(؟) في الأصل: مستولي. والوجه ما أثبتنا. 

(۳) من قوله : ولا يكفي إلى هنا من كلام المؤلف. 


(5) من قوله: ميا هي ۳۳۳۳ وانظر 


«العلو» : (۱۷۱- مختصره). 
(8) فيه (1655). ۵ 


یه 


عن معنى «استوى». فقال: هو على ا كما ۳ فقيل له: 
يا أبا عبدالله . معناه: استولی » فقال ۰ ay‏ لایقال ؛ نت 
على الشی - 1 اذ كان له مُضادٌء فإذا عَلَبَ أحدُهما غيل : 
وفي رواية أخرى : ا فهو على عرشه كما 
آحیر . 
الئهاته: أن الکلام تم عند قوله: «الرحمنْ عَلَى لعش 4 
ثم ابتداً بقوله: #استوی له ما في السموات وم في لازض ۰ 4 ورد 
بأنه يزيل لایة عن نظمها ومرايها. ۵ ظ 3 
رابعها0): أن ا و IT‏ و«العرش» : مستأنف. 
قیل : وهذا مما لاينبغيی آن یحکی لاستحالته وبعده عما قله 
آهل التواتر من جر العرش . وهو قد رفعه ولم يزفغه قعْه أحدٌ من 
الَرّای وقد جعل «علی» فعلا وي هنا حرف باتفاق . وأيضا فلو 
کانت فعلا لکتبت بالالف . 


۱ وذکر *) لبهتي ا عن. این ا 6 ۳ : 





)۱( من قوله : وفي روية | ی هنا من زیادات العف لم ر هله ؛ لو ۰ 
في کتاس السنة. ۱ ۱ 

(۲) هذا هو الوجه الخامس في «الإتقان» . 2 

۵ (۳) تصرف المصنف هنا بالنص. 

(6) زيادة یقتضیها النص. a:‏ ۱ 

(8) من هنا والی قوله : فهذا كفر مما زاده 27 E‏ 

0 في (الاسماء والصفات» ۰ ۵ ونسبه الحافظ في «الفتح» س‎ (53١ 
. إلى اق إسماعيل الهروي في «كتاب الفاروق»‎ 


- ٩۴ 


قال : قال لي أحمد. بن آبي دواد : يأأبا عبد الله , يصح هذا فى 

له قال: قلتُ: يجودٌ على معنى» ولا يجو على معنى . 3 
فلت : «السرحمن علا) مر من العلی فد تم الکلام. نم قلت : 
«العرش استوی» یجوز ان رفعت العرش لأنه فاعل ‏ ولكن إذا 
قلت : له مافي السموات ومّا في الازض 4 فهو العرش. فهذا 


ر 


کفر . 
خامسها۳»: آنه بمعنی : صعد. قاله"» آبو عبید. 


ورد بانه تعالی منزه عن الصعود. 

نعم؛ الاستواءُ في اللغة يطلق على العلو والاستقرار نحو: 
استوى على ظهر دابته. وعلى الصعود» نحو: استوی على 
السطح . وعلى القصد نحو: 8نم استوى إلى السّماء4 
[فصلت :0[ وعلی الاستیلاءی. نحو: استوی علی العراق أي : 
استولى وظَهَر. وعلى الاعتدال . نحو: استوى الشيءء أي اعبَدَلٌ. 
وعلی الانتهای نحو: استوى الرجلء أى :. انتهى شانه. 

وال بعض المحققينَ من متكلّمي الحنابلة: الاستواء بقع على 
وجهین : اما يتم معنا بنفسه. وما یتم بحرف الجر. ۵ 


فالأول : كقوله : استوى النبات» واستوى الطعام ‏ والمراد به: 
تم و ومنئه قوله تعالى : #ولما بلغ ا واستوی 4 





۱۱( في «الأسماء والصفات» ہہ للبيهق : داود وهو تحریف . 
(۲) هذا هو الوجه الثالث في «الاتقان». 


. في الأصل : قال» وهو خط والتصویب من «الا تقان»‎ (١ 


- ۱۲۹ 


[القتصص :۱4] آأي : تم وکمل . 

: والثاني : یختلف معناه باختلاف الحروف الجارّة. كقوله : 3 
| إل ال ء 4 وقوله : الرخمن على العرش استوی4 
واستوى الأمر براي الأميرء واستوت لفلان لال واف ا 
مع الخشبة(١)‏ . 0 

سادسها: أن معنی استوی: ا علی خلت العرش ۰ وعَمَدَ 
إلى - خلقه. E‏ و استوی ای الا € أي : فص وعمد 
وقال 0 الضري”: إنه 0 

قال السیوطی : ویبعده تعدیته ب «علی». ولو كان كما ات 
لتعدی ب «إلى» كما في قوله : نہ استوی إلى السهاء 6 انتهی 

فاا فالعرش مخلوق قَبْلَ السموات والارض ‏ كما 
وروت به التص‌وصن : وم للتسرتیب. فکیف عمد اى خلقه 
بعذهما اك سبحانه: إن ریکم .الله الذي خلق : ا 


م في ستة 2 أيام استوی علی العرش ا 


انه ا على القصد إلى خلق شيءٍ في العرش . 
كما 0 ۳ 0 


ا ر لکن ا ب «علی » كي تقدم . 


ثامنها: أن الاستواع بمعنی العلو بالعظمة والعرّت ون صفاته 


السو اقرله يهم الی-هنا من زيادة المولف غلی السیوطی.. 
(۲) في «الإتقان» : وجماعة أهل المعاني . 


EVE 


تعالی أرفم من صفات العرش على جلالة ده 
تاسعها: أنه بمعتی در علی العرش » وهر قول القدرية 
والفرق ببنة وبين. قهرَ العرش «ِعَلْبّه كما مر أن ذاك يَحْصَلُ منه 


صعة فعل » وهو القهن وهذا یحصل مه صفه دات» وهي 
القدرة(). 


سي قال 4 اللبان: ا المنسوبٌ | إليه تعالى 
1 :1۸[ . ۳ بالقسط 20 هو ا سر معناه 
إلى أ جتان پوزته کل شي ء ات خلقه موزونا بحکمته المالغة”5 . 

ول ويرده : أنه تعدی ب «علی ۰4 فال" يجي ء مأ قاله. كما 7 
قريباً. 

الحادي عشر: 1 المراد المرش : : جملة المملكة. 

قال القرطبي © وهذا غير صحيح . ٠‏ لقوله تعالى: #وترى 


الملائکة ا من حول العرش, 4[ الزمر: ۰۷۵ وما كان حوله فهو 
خارج کته ) والملائكة ا عن جملة المملكة. 


ااي - أن 0 ار ۳ ا بالتدبيرء فانه قد 





)۱( فل لت ایض فالعرش إلى هنا من کلام المصنف. 

(۲) هذا هو الوجه السابع في «الاتقان» . 

(۳) انتهی کلام الحافظ السيوطي . 

(6) في «الکتاب الاسنی». وسبق آن ذکرنا آنه لم یطبع. والوجوه التي 
سیذکرها المصنف بعد منه. 


- ۱ ۳۸ 


قال القرطبي : وهذا 4 لأنه يقال: انفرد بکذا وله 
يقال : على كذا. ثم هو يودي إلى د كم 
خلق العرش. 


قال : وهذا فساده یغنی عن جوابه . 


الثالث عشر: أن «استوی» بمعنی : استوی عنه الخلائق› 
القريب والبعيد» فصارُوا عنده سواءء نَقَلّه الكَلْبِيُُ عن ابن عباس . 
قال القرطبیْ : وفیه رکاکة. ومثْله لایلیق بقول ابن عباس» ولذا 
كان الاستواءٌ بمعنی: استوی الخلائق فأي شي: لمعنی في 
قوله : «استوی علی لغش . 
وقال هو وغیره : الكلبي کذات لایحتح بشي ء من روایته . 


لرابع عشر: آن الاستوا بمعنی العلو بالغنی عن العرش . 
قال a‏ وهذا فاسد؛ لأن. العرب تقول: استغنی عن 
الشيء. ولا تقول: استغنی علی الشيء ولأنه لو كان بمعنی 
الاستغناءء ئى | ۳ آن يكون: نما استغنی بعد خلق العرش . 
وأيضاً فلیس لتخصیص العرش بالذکر فائدة . 


الخامس عشر: 0 الااستواء صفة فعل » ق أنه تعالی فعل 
في العرش فعا سمی به نفسه )١(‏ مستوياً. 
وقال بهذا طائفةٌ منهم الجنيدُ الب 


ا عشر: أن «استوی) وود لجان فالاستواء بمعنى 
(۱) في الأصل: عند. 
(۲) في الأصل: ا والصواب ما أثيتنا. 





- ۱۲۹ - 


م7 


وقال بهذا | کثیر من مشایخ الصوفیت وقالوا: قد ثبت له 
۱ سبحانه صفةّ التجلي بقوله سبحانه : ولا تجلی ره بل عله 
دَكا4[الأعراف ۰ ومعنى التجلي : هو رفع الحجاب عن 
العسرش الذي كان محجوبا به» ولم یرتفم حجابه ل إذ لو 
لتقم جملة لتدكدك من هيية اه تعالی جبل موسی علیه السلام. 


قلت : وریما یرد هذا بأنَّ الاستواع كر في سَبْم مواضحَ من 
7 0 و لعبر عنه في بعضها بالتجلي؛ 

السا | ا | الا ۰ قال : 
57 م عشر: 1 لشبيخ اير ی شعري حيث 
انبته یگ ی ۳ عرضه ‏ وانفي کل 0 يوجب از 2 
القران الذی E‏ 000 انتهی . 

و قد كانت طائفة من الق ره تون لفط ویمتنعون من 
تأويله. 

سک عشر: : قول طبري وابن ی آبي زید ولقاضي عبد الاب 
ابن ۳۳ سبحانه مستو و على لعرش پذاته, 
واطلقو في بعض الأماكن: فوق عرشه. 


قال القاضي أبو بكر: وهو الصحيحٌ الذي أقول به. من غير 
تحدين ولا تمکین في مکایٍ ولا مماسة. 





ز۱) قارن دب ات الاسلامیین» : ۳۹۰. 


- ۱۳۰ - 


: و م7 . 
قال این تیمیة(۱) : على الوجه الذي يستحقه سبحانه من 
الصفات اللائقة به . ۵ 


قال»: فان قال ا لو کان الله فوق ق العرش للم ما 
يكون أكبر من العرش . أ و أصغرء أو فا و 
ونحو ذلك من الکلامء فهذا لم يم من کون الله ه على العرش 
إلا ماه یت للاجسام > وهدا اللازم تابع لهذا المفهوم . 


أما استواء يليق بجلال الله , ویختص به فلا مه شي ۶ من 
اللوازم الباطلة التى یجب نفیها. کما یلم سائرٌ الأجسام . 

وصار هذا مثل قول القائل: إذا كان للعالم صانع . فا آن 
يكون ا أو er‏ ولاهم محال؛ ! اد لایعمّل موجود إلا 
کذلك وقوله : إذا كان مستو یا علی العرش « فهو مماثل لا ستواء 


۶ و ۰ و 


الإنسان على السرير والفلك. إذ لايُعْلَمُ استواءً إلا هكذاء لانْ هذا 
القائل ل يفهم إ إلا إثبات استواء هو من خصائص المخلوقين . 

قال: والقول الفاصل هو ماعلیه الأمةٌ الوسَط؛ من ان ان 
بيجو على عر استواء یلیق بجلاله فکما آنه موصوف بالعلم 
نس والقذرة ولا يشت لذلك خصائص الأعراضٍ التي 
للمخلوقین فکذلك سبحانه هو فوق عرشه. لا بت لفوقیته 
خحصائص فوقية المخلوق على المخلوق» تعالى الله عن ذلك. 
انتهی . ) 





)۱( (مجموع الفتاوي» : 6 . وانظر ص : ۲۳۲ من هذا الکتاب . 
(۷) «مجموع الفتاوي»: ۲۸-۲۷/۵. ۵ 
۳( نفس المصدر السابق 


- ۱۳۱ - 


وقال القرطبی : أظهر الأقوال - وان كنت لا اقول به » ولا 
أخحتاره ما تظاهرت علیه الاي والأخبار والفضلاء الأخيار: أن الله 
سخا علی عرشه» كما 0 في کتابه بلا كيب بائن من 
جميع خلقه.ء هذا حي مذهب السلف الصالح . 


والعجب من القرطبي حیث یقول : a‏ 
آختباره . ولعلّه خحشي من تحریف الحسدة فذفع وهمهم بذلك . 


وبهذا قال جا من الحنابلةء لکن قالوا: استوی علی الوجه 
الذي یستحقه لذاتی مما لا يُشاركه فيه ان ولا يشابهه ولا 
ا ولا يدل على إثبات كميّة ولا صفة كيفيّة» بل علی الوجه 
الآ یستحقه الله لنفسه. 


قالوا: وإلى هذا الإشارة. في حديث 1 له رضي الله عنها: 
(الاستواء معلوم » والکیف ‏ مجهول» والایمان به واجب» والسوال 
عنه. بدعة. والبحث عنه کفر»(۱) . ورضي الله تعالى عن مالك بن 
اسوه عيف قال أركلمنا اف .رجحل اعنل من رجل,» م 
اخ چ وا إلى محمد يله لجَدَل هؤلاء. وكل من هؤلاء 
مخصومٌ بمثلٍ ماخصم به الاخز فلم یبن الا الرجی لما قالّه الله 
ورسوله ۳ لهما . 


م 1 0 
چ 


قال الكمال بِنُ الهّمَام الحنفي». بعد أن تكلم على 





)1( تقدم ص : ۸ 
(۲) فی کتاب «المسایرة» له: ۳۳-۳۲ . 


۱۳۲-۰ 


الاستواء ما حاصله: وجوبُ الإيمان بأنه استوى على العرش مع 
فى التشبيه» وأما کون الاستواء بمعنى الاستيلاء على العرش مع 
تفي التشبیه فامر جائز الارادی اد ل دلیل علی إرادته. عا 9 
فالواجتٌ عينا ما ذكرنا . لكن قال (۱) ۰ إذا خيف على العامة ۶ عدم 
فهم الاستواء إلا بالاتصال. وجو من. لوازم الجسميةء فلا اس 
بصرف فهمهم إلى الاستيلاء. 0 ۵ 00 
قال« : وعلی و ما كلما 5 ظاهر الجسميةٌ + في 
تعالى , لا بمعنى الجارحت oT‏ جو يلي به e‏ 
أعلم به . | 0 ۱ 
قد ل الید والاصبمْ بالقدرة وال وقد یرو اليمينُ في 
«الحجر. الاسود یمین الله في لارض ا علق ارز 
والاکرام لما ذكرنا من صرف فَهُم العامة عن الجسمة . 





(1) نفس المصدر السابق. ‏ 

(۲) نفسه وقد تقدم فى هذا الكتاب ص: ۰1۲ 

(۳) آخرجه الخطیب البغدادي في «تاریخه» ۳۲۸/۹ من حديث جابر» وفى ` 
سنده إسحاق ۳ کذبه غیر واحد. وقال ابن الجوزي: لا 
يصح» وقال أبو بكر بن العربي: هذا حديث باطل» فلا یلتفت الیه: . 
وأخرجه الحاكم 0/۱ من حدیث عبدالله بن عمروءوفي سنده عبدالله 
ابن المؤمل ضعفوه بلفظ :«يأتي الركن يوم القيامة أعظم من أبي قبيس» ٠‏ 
له لسان وشفتان یتکلم عمن استلمه تالا اوه بت الله التي یصافح بها 
خلقه»»وروى عبدالرزاق في ' «مصنفه» (8919) عن ابن عباس قوله: 2 
«الرکن - يعني الحجر - یمین الله في الأرض يصافح بها خلقه مصافحة 
الرجل آخاه . . .وفي سنده إبراهيم بن یزید الخوزي وهو متروك. وقد 
تابعه بنحوه اپن جریج بالعنعنة عند عبدالرزاق (۸۹۲۰). 
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و وهو ممکن أن یراد ولا یجزم بارادته علی قول 
أصحابنا أنه من المتشابه وحکم المتشابه: انقطاع معرفة المراد 
منه في هذه ا وال" لكان قل علم . انتهی کلام این الهمام . 


باب 
في ذكر الوجه والعين واليد واليمين والاصابع والكفٌ والأنامل 
والصورة والسّاق والرجلٍ والقدّم والجنب وال والنفس والروح. 
ونحو ذلك مما اميف ا الله تعالی سما رت به الایات 
والاحادیث مما بوهم التشبيه يه والتجسیم تعالی الله عن ذلك علوا 
0 
اعلم : أن ال با لجميعٍ الحوادث ‏ ذانه لا تشبه 
الوات وصفاته لا تشه الصفات. لا يشبهه شي ۶ من خلقه. ولا 
يشبهُ شيئاً من الحوادث, بل هو منفرد عن جمیم المخلوقات لیس 
کمئله شی ء؛ لا في ذاته. ولا في صماته. ولا في آفعاله له الوجود 
المطلق فلا يتَقَيَدُ بزمان » ولا یتخصص بمكان) والوحدة المطلقة 
لقيامه بنفسه واستقلاله في جمیع أفعالهى وكل ما تممه قليك. آو 
سنحٌ«) في مجاري فکرك أو خطرٌ في بالك 5 حسن أو بهاء أو 
شرفب آو ضیاء آو جمال ۽ و شبح مماثل . أو شخص متمثل . 
فالله تعالی بخلاف دلك اق ۳ كمثله شى ألا تری 
اه لما تجلی للجّل تدکنك لِعَظيم هیبته» فکما أنه لا يَتَجَلَى 
لشيء الا اند كذلك لا يوَهُمُه لب ال لك وازْض لله بما 
رضیه لنفسه وقف عند خبره لنفسه سلما تنما مصدقاً. بلا 








(۱) سنح : عرض لي او تیسر» یسنح سنوحا وسنحا. 
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مباحشة التنقيوة ولا مقايسة ان وله تعالی ات ا 
طريق | إثباتها السمعٌ فشتها ولا تُعَطَلُّها؛ 0 النص بها ولا 


LL 


تکیفها ولا نمثلها. 

وقد غَلَتَ طافةٌ في النفي فعطلتّه؛ محتجین بان الاشتر ترا في 
صفةٍ من صفات الإثبات يُوجِبُ الاشتباف. فزعموا: آنه سبحانه لا 
يوصف بالوجود» بل قال : إنه ليس بمعدومٍ » ولا يوصف بأنه حي 
ا E‏ إنه ليس بميتٍ ولا عاجز ولا جاهل » 
وهذا مذهبٌ أكثر الفلاسفة والباطنية . 


وغلت طائفة أخرى في الإثبات. فشيهته فأئتت له الصورة 


والجوایج» حتی 5 الهشامية 0-5 غلاة e‏ 0 كما ۳ 
إنه ۳ 


قال: وقد بالغ بعض آهل الاغوای فقال: إنه على صورة 
الانسان. ثم اختلفواء فمنهم مَنْ قال: إنه على صورة شيخ 
أشمط الرأس واللحية. ومنهم من قال: انه علی صورة 0# 
مرن جَعْدٍ قططٍ. ومنهم من قال: انه مركب من لحم ودم . ۵ 
ومنهم من قال : إنه على قدر مسافة العرش» لا يَفْضْلُ من افا 
عن الاخر شي. 

تعالى الله عن أقوالهه لو کر وعن مثله() نهى اله 
تعالی ؛ بقوله : یال الکتاب لا تخلوا ذ ٍ في دينكم ول تقولوا على 
الله إلا الحق 4[ النساء : ۱۷۱]. 





)١(‏ فى الأصل: مثل. والصواب ما أثبتنا. 
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وقال ابن تیمیَة«: وأول من قال: إن الله جسم هو هشام بن 


الحکم اکن 


علیم, 2 دير د من إطلاق سم والبصر ۹ والقدرة. 


وفرقة 52 یت الصفات المعنویت من نحو:. اس 
والبصر والعلم والقدرة وعم وهو مذهب جمهور أهل ,السنّة 


والجماعت ومنهم أتباع أ أئمة المذاهب الأربعة ENS‏ رز 


نم اختلوا فيما ورد به السمع من لفظ العین والید والوجه 
والنفس والروح. | 
قة أولتها على ما یلیق بجلال الله تعالى» وهم جمهور 
تک من الحلف فنتلوا بها عن الظاهر ال ها تیا 
التأويل من المجاز ز والاتساع ¢ ٠‏ حوف توهم التشیه ۾ والتمثئیل . 


وفرقة أثبتت ما اه للا منهاء روه على ظواهرهاء 
ونوا الكيفية والتشبية عنهاء قائلین : اِنْ اثبات الباریء سبحانه 
إنما هو إثبات وجود بما ذُكرناء لا ثبات کیفیّت. فکذلك (ثبات 
صفاته إنما هي إثبات وجو لا (ثبات تحدید وتکییف. فاذا قلنا: 


بت وسمم ونصر فانما صفات انها الله لنفسه» فلا 


لعل ولا نقول إنه جوا 





(۱) انظر «مجموع الفتاوي» : ۷ . 


۱ - ۱۳٩ - 


وهذا المذهب هو الذي نقل الخطابی وغیره اه اه 
لسلف. ومتهم الك رنف وا العافت قال الح 
والحنابلة وکثیز من الشافعية 2 وغیرهم. وهو (جراء آیات ي الصفات 
وأحاديثها على ظاهرهاء مع قي الكيفية والتشبیه عنها» محتجین : 
بأن الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات. فإذا كان ١‏ 
ات لذات | ثبات وجود. لا إثبات تكييفب؛ فكذلك إثباتُ صفاته . 
إنما هي إثبات ۰ وجود لا اثبات تحدید تك 


وقالوا: انا لا تلتفت في ذلك إلى تأویل کنا مته على ق 
ويقين , لاحتمال آن یکون المراد غيره ؛ لأن التاویل نما هو آمر 
ماخ بطريق الظَنَّ والتجويزء 0 القطع والتحقیق » فلا 


يجوز أن نی الاعتقاد علی آمور مت رنه یقرش من مایت 
بالقطع والنص وهذا مذموم عند السلف. ٠‏ 


قال القاضي أبو یعلی. في کتاب وابطال التأويل. : لا يجوز 
رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأویلها والواجبت خا على ظاهرها 
نها صفات له لا تَشبهُ صفات الخلقء ولا نع التشبية فيهاء 
لكن على ما روي عن الامام أحمدء وساثر الائمة. وذکز بعض ‏ 
کلام الزهري ومکحول, والثوریٰ والليث. وحماد بن زيد 
وحماد بن له وابن غیت والفضیل بن عياض ودکیعر 
وعبدالرحمان بن مهدي وإسحاق لزي رأني عبيل» ومحمد بن 
جرير الطبرئٌ , وغيرهم في هذا الات وفي حكاية آلفاظهم طول . 
الى أن قال: وِيَدُلهُ علی ابطال ل التأويل, أن الصحابة والتابعينَ 
حملوها عى فا وم يتعرضوا لتأويلهاء ولا صَرّفها عن 
ظاهرها, فلو کان التأویل سانا لکانوا الیه أسبق؛ لما فیه من 
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إزالة التشبيه ورفع الشبهة. انتهى 


وقال القرطبي : قال ۷ الترمذي 27 , بعد ذكره 0 
وما ۰ أحد بصدقة إلا ادها الرحمان سرت وقد قال غیر 
واحد من آهل العلم في هذا الحديث وما أشبه هذا من الروايات : 

من الصفات. ونزول, الرت تسارك وتعالی کل ليلة إلى سماء 
رن ثبت الروایات في هذا. ونژمن بهاء ولا نتوهم» ولا 
یقال : پیت یی ی ود یر 
وعبدالله بن المبازك وهذا قول أهل هل العلم من أهل السنة 

۳/۹ وأما اليس فانکرت 55 الروایات» هذا 

تشبیه . وقد ذکر ال تعالی في غير موضح, من کتابه اليد ونحوه 

توت الجهمية هذه الآيات» وفسروها على غير ما فس آهل العلم 

فقالوا: إن الله ۳ يَحْنّق آَدَمَ بيده» وقالوا: معنى اليد. هاهنا: 

القدرة . 

قال الخطابيی : إنها ليست بجوارح ولا اعضاء ولا آأجزای 
)۱( هو في وة 0۰/۳ (1(. 

(۲) روی الحدیث آأحمد ۰۲۱۸/۲ ۰۵۳۸ والبخاري (۱4۱۰) و(۰)۷۳۰ 
ومسلم (۰)۱۰۱6 والترمذي (11۱) و(۰)1۲ والنسائي : ۰6۷/0 وابن 
ماجه (۲ ۰)۱۸۶ والبيهقي في «السنن»: ۰۱۹۰/6 ۰۱۹۱ وفي «الاسماء ۱ 
والصفات» له: ۰۳۲۸ وابن خزيمة في «التوحید» : 1۳-۵۹ والأجري 
آفي «الشریعة»: ۰۳۲۰ ۰۳۲۱ كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله 
نه , 


)۳( تقدم تخریج حدیث النزول ص: ۰۱۸ 


- ۱۳۸ 


و ا ع م 1 00 
ولکنها صمات لا كيفية لها ولا تتاول فيقال : معرى ا العم أو 
لقوق ومعنی السمع والبصر: العلم. ومعنی الوجه: الذات على 


مامت إليه ات الصفات . 


وقال ابن عبد الیر«): أهل الستة 2 مجمعون ۰ على الا قرار بالصفات 
الواردة كلها في القران والسنت والویمان نها وحَمْلها علی ا 
لا المجاز إلا آنهم لا يكيفون شيعا من ذلك ولا يدون فيه 


مخصوصة0 . 


که 1 شيعا 85 ۳7 الحقيقة, ون ل من 7 
بها مشه . وهم عند من أقر بها نافون للمعبود. 


وال فيما قَالَّهُ القائلون بما نطّ به كتاث الله وسنة رسوله ‏ 
وهم أئمة الجماعة. انتهى كلام الحافظ ابن عبدالبّرٌ إمام آهل 
المغرب في عَضْره . ۵ 

وقال القرطبيٌ : قال إسحاقٌ بن إبراهيم: إنما يكون التشبية إذا. 
قال : یذ کید آو مثل ید آو سمع كسمع أد مثل سَمْع . فإذا 
قال : سبع کسمع» أو مثل سمع . فهذا التشبیه . وأما إذا قال : 
لله تعالى يد وسمع وبصر. ولا يقول: َي ولا مثل سمع ولا 
کسمع ٠‏ فهذا لا يكون تشبيها تشبيهأء وهو كما قال سبحاله: لیس 
کمثله شيءٌ وهو السْمیمٌ البَصیره[الشوری: ۱۱]. 
(۲) في «التمهید»: محدودة. 


- ۱۳۹ - 


۳ 


9 حرم بن یحی: قال: سمعت عبت الّه بن وهب» | 
يقول : Ua‏ بن آنسء یقول : من وت شین من ذات | 
الله تعالى. مثل e‏ بإوقالت ليه ود ید ال غود 
[المائدة: ۰۲56 فاشاز بيده إلى عُنقه ب قطعت» ومثل قوله : «إوهو 


السميع البصير)». فأشار ای عینیه آو 3 آو شي ء من بدنه» 3 
ذلك منه؛ لانه شْبّه ال تعالی : بنفسه .. 


وقال بعض المحققين : إن صفات الربٌ تعالى ا 
حيبت الجملة والثبوت. غير معقولة من حیث التکییف اد 
فيكون المؤمن بها مرا من وجه ‏ وأعمى من وجه ٠‏ ی و 
حيث الاثبات والوجود؛ آعمی من حیت التکییف والتحدید . 


: ولهذا ا الجمم تن الاثبات لما الله به 
نفسه وبين نفي انتحریف والتشبیه والوفوف » وذلك هو مراد الرت 
منا في إبراز صفانه :لاع لنعرفه بها 7 ن بحقازقها» وننفي عنها 
ال ولا نعطلها الاب والتأويل . 


قال الخطابيُ : فان قیل: 7 
علماً بحقيقته» أو كيف تَتَعاطى وصفاً بشيءٍ لا درل له في عقولنا؟ 


قیل له: إن إيماننا صَحيحٌ بِحَقّ ما كُلفنا منهاء , وعلمنا يُحِيطً 
بل مر الذي نا فيها. وإن لم نعرف لماهیتها حقيقة 0 وقد 
ان آن نوم بالله وملائكته وكتبه ورسله والیوم الا خر والجنة . 
وت والنار 4 عذابها وعقابهاء ومعلوم آنا لا تحیط 7 0 
ا ۳ وانما کلْنا الایمان ی 


- و 


اناو تم عدد سماء الأنبياء وكثير من الملائكة» ولا ا 


ایا 


يع مج و تعلم خواص معانيهم , م يكن ذلك تا .في 
إيماننا 32 3 أن نومن به من آمرهم وقد حجبٍ عنا علم الریح 
ومعرفة كيفيته ٠‏ مع علمنا بأنه اله التمييز» وبه تذرك المعارف. 
وهذه كلّها مخلوقة ۱ لله فما نك بصفات رب العالمين سبحانه . 


إذا ور هذا» فمن المتشابه : الوجه في تعالی : #ویقی 
وجه ربك [الرحمن ۳۷ وقوله : | ایت فم وجه الله 
[البقرة : ۰۲۱۱۵ وقوله : نما نطعمکم لوجه الله [الإنسان E‏ 


وفی الحدیث: «من مسجدا 2 نه وجه ی 

وفي حديث آخر: «أعوذ بوجهك» . والأحادیث کثيرة ١‏ 

وتاویله عند أهل التأويل: أن المراد بالوجه: لذات المقدست 
فأما صفة زائدة على الذات» فلا وهو ر قول المعتزلة "وجمهور 


وروی عن ابن 0 الوجه عبارة عنه عز وجل. كما قال: 
#ويبقى وجه ربك . ۵ 


" وقال فورك :. قد تَذُكر م د الشيء والمراد ره الموصوف. 


(۱) رواه البخاری (46۰) ۳۳ برو اح رید ۷۰ 
والترمذی (۰)۳۱۸ وابن ماجة (۰)۷۳۰ من حدیث عثمان رضي الله عنه 
بلفظ «من بنی ‏ ا لله»» ولیس فیه «یبتغی به وجه الله». لکن هي 
لبخاري وسلم علی الشلف من و اد رواة الحدیث - وانظر 
تفصیل ذلك في «الفتح» ۵6/۱. 

(۲) رواه آحمد: ۳۰۹/۳ والبخاري (471۲۸) و(۷۳۱۳) و( ۰۷۰ والترمذي 
(۰)۳۰۵ والبيهقي في «الاسماء والصفات»: ۳۰۲ من حدیث جابر. 
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و کا ل القائل: ر یت عله فلان » ونظرت إلى علمه. 
والمراد بدلك : نظرت إلى 

وقال القرطبيٌ : قال الحذاق: الوجه راجمْ إلى الوجودء والعبارة 
عنه بالوجه من مجاز المي إذ كان الوجه آظهر الأعضاء في 
المشاهدة. 


وقال € المعالي : وأما الوجه فالمراد به : وجود الباريء 
و عند معظم نها والدلیل علی 2 قوله تعالی : #وسقى 
وجه رَبك »2# والموصوف بالبقاء عند تعرض الخلق للفناءء هو 
وجود البارىء تعالى . 


وقوله تعا ۱ تا 5 جه الله ه. المراد به لله الذى 
له الوجه. أي : الوجود . 


وکذلك قوله: إلا ابتغاء وَجْه رَيّه الأعلى »[الليل: 7١‏ أ 
الذي له الوجه. 


وفیل في قوله : یتمه ولا موجه الله : أى : فم رضا 


الله واه و «إنما نطعمکم لوجه الله # . أي : لرضاه وطلب 
نوابه. ومنه : «من ۳ يبودا يبتعى ره وجه الله ٠)‏ . 


وقيل: المرا: عم الم والوجة صِلَةٌ أو الوجة عبارة عن 
النذات» آي : : فگم ا بمعنى الحصول العلمي ٠‏ أي : فعلمه 
0 أننها ا 





. تقدم تخريجه في 7 السابقة‎ )١( 


E> 


وقيل : المراد الجهة التي ی ا إليهاء أي : 


وحکی المژنی عن الشافعي : «فایتما ولو شم وجه م 
اي : فثم الوجه الذي وجهکم إليه» أي : فهناك جهته وقبلته الى 
آمر بها. ۱ ۵ 

ومذهب السلف: آنْ الوجة صفةٌ ثابتة لله ورد بها تن 
فتتلقی بالقبول . 

ویبطل مذهبٌ أهل التاويل ما قال البيهقي والخطابی في قوله 
تعالی : اف وجه ريلك ذو الجلال 4 : فأضافٌ الوجه الی 
الذات. وأضاف النعت إلى الوجهء فقال: لدو الجَلال 24 ولو 
كان ذكر الوجه صل ولم يكن لا لقال : ۳ 
الجلال 0 فلما قال: #ذو لكام علمنا أنه نعت للوجه» و 
الوجه للذّات. ) 


وقالت الال لتأیید مذهب السلف: ا 
الخطاب العربي .الذي ا عليه أهل اللغة: أنْ تسمية لوجه في 
5 محل وَقَعَ من الحقيقة ة والمجاز يزيد على 5 آذات. فأما في 
الحيوان» فذلك مشهورٌ حقيقة: ولا یمکن دفعه. وأما 9 مقامات ‏ 
ار فكذلك أيضاء لأنه يقال : فلان وجه القوم. / لا يراد به 
ذوات القوم» د إذ ذوات القوم غيره قطعا. ويقال: هلا وجة الثوب. 
لما هو آجوده. ویقال: هذا وجه الرأي_ اي ]: اصحه وأقونه . 


واتیت بالخبر على وجهه. أي: على حقيقته . إلى غير ذلك مما 


۱۱( زيادة اس في الأصل . 





- ۱۳ - 


يقال فيه الوجه . 


فإذا كان هذا هو المستقر فى اللغةء وجب أن يحمل الوجه 
في حقّ البارىء على وجه يَلِيقُ به صفة زائدة على تسمية قولنا: 


دات . 


فان فیل : يلرم أن يكونَ ضوا وجارحة ذات كميّة وكيفية وهو 
باطل . 
۵ فالجواب : ماقالوه : إن هذا 3 يلرم لأن ما ذكره المعترض ١‏ فت 
بالا ضافة إلى الذات في حق الحیوان المحذث لا من خصيصّة 
صفة الوجه» تا جهة دس الوجه إلى جملة الذ ات فا ت 
للذات من الماهية المركبة . وذلكٍ آمر آدرکناه بالحس 2 جما 
الذات» فکانت الصفات مساوية للذّات بطریق آنها ها وه 


فأمّا الوجهُ المضافُ للبارىء سبحانه» فانا تسه الیه في نفسه 
نسبة الذات الیه . 


وكين تت أن الذات في ۱ حقٌّ البارىء لا صف ايا جسم 
مرکب له لكيه تتسلط عليها الكيفية ولا نعلم لها ماهية 
فصفته التي هي الوجه . نت لا يُوصَل لها إلى ماهیت ول" یوقفك 
لها على کيفية. ولا تذخلها التجزئة المأخوذة من الكمية» لأن هذه 
نما هي صفات الجواهر المرکبة اجساماء الل مره عن ذلك» ولو 
جاز هذا لاعتراض في الوجه لقیل مثله في هجو والبصر والعلی 
فان العلم في الشاهد عرض تام بقلب یت بطریق ضرورة آو 
اکتساب 4 غير " في حق البارىء. لأنه مخالف للشاهد 


+ - 


في الذاتية» وغير مشارك لها في إثبات ماهيّة أو كمية أو كيفية. 


وقال الشيخ أ بو الحسن الأشعری(): ان الله على عرشه كما 
قال : «الرحمن علی العرش استوی» + ون له يدين بلا كيف 
كما قال: خلت يَدَيّ 4[ص : ۷ وان له عینین بلا كيف كما 
قال: #تجري بأعينَا4[القمر: 1 وان له وجها بلا کیف کما 
قال : #ويبقى وجه ربك 4. وه يجيءُ یوم م القيامة هو وملائکته کما 
قال: وَجَاءَ ريك والملّك صفا ها 4[ الفجر: شا وانه یقرب من 
عباده كيف شاء كما قال: #ونحن او إليه من حبل الوريدي› 
وندين أنه القلوب_ بین اصبعین من اا وأنه یضع 
۳ اح والازضین على | إصبع › كوا ات به 
الوا د إلى ال قال دی بجمیع الروايات التي بها أهل 
النقل من النزول إلى المماء الدنیا. وأطال الکلام في هذا وأمثاله 
في كتابه الذي فا رياه في امن الدیانه». وقد دک 
أصحابه : أنه آخر کتاب صنفه ‏ وعلیه يعتمدون في اذ عنه عند 


م ۵, و ۶ 


من يطعن عليه. 
وقال القاضيٍ ابن الباقلاني20: فإِنْ قال قائل : .قما الدلیل علی 


أن ن لله وجها ودا یل له : قوله : ووبقی وجه ربك 46 وقوله : 
«لما خلت دی ات لنفسه وجها ویدا. 


وقد تقدم كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله 20 حيث قال: 





)١( ٠‏ في «الإبانة»: 185-187. واختصره المصنف هنا. 


(۲) شطح قلم الناسخ ف في الأصل فکتب : البلاقلانی . وهذا النص ذ في كتاب 
«الابانة, لیب ونقله عنه أبن تيمية في «مجموع الفتاويی»: ۹۸/۰. 
(۳) ص: ۰۱ من هذا الکتاب . 


نت مع - 


وله لے و ود مهم هیا دی الا تیال کے ا ا فو دک 
الوجه والید والنفس. فهو له صفات بلا کیف. ولا يقال: إن يذه 
قدرته أو ا لأن فيه ابطال الصفت یو قول أهل | 
والاعتزال. إلى آخر ماقال كما تقدّم . 


سه 


چ 


روى 35 وابن ماحه حدیت : وان الله 5 3 ينغي له 
آن ۳ حجابه الو لو كشفه. لاخرقت ات وجهه ما انتهى 
إليه تصره من خلقه» . 


قال لنووي : معناه الاخباز أنه تعالی لا ینام وأنه مستحيل 
في ديه لنوم فان الوم انقمار وا علی العقل ۳ به 
الاحساس الله منزه عن ذلك. ات وجه . نوره وجلاله 
وبهاؤه» بضم ا دك 

وقیل ۳ : ا الوجه: I‏ لا نه يقال : د الله » عند 
رژیتها . 0 

والحجابٌ أصله في اللغة: لمنع والستل وهو انما یکون 
للأجساد. والله منزه عن ذلك . 00 


(۱) مسلم .)١9/4(‏ وابن ماجة ,.)١98(‏ و(٩۱۹)‏ ورواه احمد ٤٠١/٤‏ 
۱ والطيالسي .)549١(‏ وابن خزيمة في «التوحید»: ۰۱۹ ۲۰ 
والبغوي في شرح السنة» ار من حدیت آيي. موسى الأشعري رصي 

. الله عنه. | 0 ۱ 0 


(۷) في «شرح صحيح سل : .1€-1/Y‏ 


- و۱ - 


ار هنا : المانع من رژیته. وسمی ذلك المانع : نور لأنه 
منم في العادة من الإدراك کشعاع لشمس. والمراد بالوجه : 
الذات والمراد بما انتهى إليه بصره: جميع المخلوقات. لأن 
بصره سبحانه فد بجمیع الکائنات(۱؛ التقدیر لو زال المانع 
من رؤيته وهو الحجاب المسمی : نورا؛ وتجلی لخلقه لأخرق 
جلال ذاته جميع مخلوقاته"). لكنه محتجتٌ عن ی بأنوار عزه 
وجلاله . 


وقیل : التحجات المذکور في هذا الحديث وغیره» برچ إلى 
الخلق لأنهم هم المحجوبون عنف فالحجات راجع إلى منع 
الابصار من الإصابة بالرؤية» فلو کشت الحجابٍ نی علی ین 
الناس. ولم تیم ا و يريو من جلاله وهیبته. کما خر 
موسى: صعقاً. وتقطع الجبل دک حين تجلّى سبحانه له 


ومن المتشابه: العين» في قوله تمالی: ولضنع عَلَى 
عيني 44[ طه :۳۹ وقوله: «فإنك باغیتنا6[الطور واد وقوله : 
#إتجري بأغيننا)[القمر: .]١5‏ 

وتأویله : أن المراد #تجري ینت اي : بان مناء 1" 
ونحن تاه أو أن المراد بأعينتاء ق بحفظنا وكلاءتناء أو أن 
المراد به: أعين المای أي : تجري بأعين خلقناها وفجرناهاء فهى 
إضافة مك لا اضافة صفة ذاتیف والمراد : تجری بأوليائنا ار 





)١(‏ بعد هذا في (شرح مسلم) : وأفغلة «من» . لبیان 58 لا بیش 
)۲( إلى هنا انتهی کلام النووي رحمه الله. 


SNS 


وقوله : «ولتضتع علی عيني که آي : نترئی وتندی علی مرأی 
مني › وكذا «فإنك بأعيننا» آي : ای منا وفي حفظنا. کقولهم : 
انيت بعين الله أي : في حفظه . 


وقال بعضهم : العین مورک بالبصر والإدراك» بل قيل : 
حقيقة في ذلك خلافا لتوهم بعض الناس آنها مجاز 
وانما المجاز في تسمیه العضو بها 


وسذهب السلف: بات ذلك فة اك تعالی؛ لحدیث 
البخاري وغیرهما حين ذكر الدجَال عنل النبي ار فقال : 
إن الله يا يخفى عليكم . إن الله لیس باعون وأشار بيده إلى 


عینبه)(۱) الحديث . 


قال القرطبي : قال العلماء منهم البيهقی«»: وفي هذا نفي 
نقص العور عن الله تعالى واثبات 0 له صفة. وعرفنا بقوله 
تعالی : لیس ترتله شي 6۶ آنها ا بِحَدَّقَةَ د لو لیس 
بصورق وآنها صفة ذات. انتهی . 
وقالت الحنابلة: قد ورد السَّمُعُ بإثبات صفة له تعالى» وهي 
العينُ تجري مجرى السمع والبصرء ولیس المرادٌ إثبات عين هي 
حدقة ماهيتها شحمه لان هله العین من جسم محدّث وأما 
العين التي وصفت تفت الباری ء فهي مناسبة لذاته في كونها غير 
لب ب ب ب ب بي بيب 
(۱) الب‌خاری (۳۶۳۹) و(4۰۲) و(۰)۷۰۷ ومسلم (۲۷٤( )1١59(‏ 
و / ۲۲۷ (۰0۱۰۰ ورواه آحمد: ۲ ۰۷ والترمذي 
(۰)۲۲۱ عن ابن عمر رضي الله عنهماء وقوله «وأشار بيده إلى عينيه» 
هي في رواية البخاري برقم (۰)۷۰۷ وفي الباب عن غير واحد من 
الصحابة . 
(۲) انظر «الأسماء والصفات»: ۳۱۳. 


جم ود جو ولا عرض ولا تسف ا ناه ولا Ct‏ 
قالوا : وقد امتنعت المعتزلة والأشعريةٌ من أن يقال: لله عین فأما 
المعتزلة فیقوی ذلك عنذهم . لانهم لا یقولون : E‏ 
بصير ببصرء. بل يقولون: بصير لذاته. سميع لذاته وأما الاشعرية 
١ ۳‏ الهم ر مان آنه بصیر بیصر 

۴ في ا فقالوا eT‏ ومن الفاسد قياس 
الغائب علی الشاهد. 


ومن ا لمتشابه: اليد في قوله تعالى : يل الله فوق 
یدیم 4[الفتح ۰ ۰۲۱۰ هلما ات بيڌي €[ ص ۷۹۰ «بل یداه 
مبسوطتان 46[ المائدة 55].» مما عملت يدينه [يس : (V1:‏ قل 
إن الفضل بيد الله #[ال عمران : ۷۳]. 


وتأويله : آل المراد باليد: القدرة . 


وقال الأشعرى: | اليل : صفة ورد بها : بها الشرع والذي ۳ من 
معنی هذه الصفة آنها و من معنی القدرة إل أنها ابص 
والقدرة آعي كالمحية مع الإرادة والمشيئة . فإن قي الید تشر 
لازماً. 

وذهبت المعتزلةٌ وطائفةٌ من الأشعرية إلى أنْ المراد باليدين فى 
قوله : لما ات بيذي )۹ معنى النعمتین» وطائفة من الأشعرية : 
أن المراد باليدين هنا: القدرة لأن اليد فى اللغة عبارة عن 
القدرت کقوله : ح ۵ 
(۱) وانظر «الإبانة»: hi‏ 


1452 


وات ومالي بالأمور يدان 
ويُحقق هذا و أن الحَلْقَ من جهة الله انما هو مضاف 
إلى ري لا لعن يده ولهذا بستقل في ایجاد الخلق بفدرته » 
ويستغني عن ید والةً یفعل بها مع قدرته. 

وقوله: بل یداه مسوطتان4[الماندة: 16] ۳ اله ما 

في الرد على اليهود, ونفي البخل عنه» وإثباتا لغاية الجود. فان 
غاب ما یبلله السخی من ماله آن بعطه بیذیی وتتبیها على منح 
الذّنيا والا خرة. 

أو المراد بالتثنية باعتبار : نعمة الدنيا ونعمة الآخرة . 

أو باعتبار قوة الثواب وقوة العقاب . 

ومذهب السلف والحنابلة : أن المراد إثبات صفتین ذاتیتین 
تسمیان ین د ۳ التعمة 0 بأن الله تعالى 
لما خلت ی 4 (ص :۷۰۰ والا فكان ا یقول : ا ایضا 
خلقتني بيديك, فلا مزية لادم ولا تشر یت 

فإن قيل: إنما أضيف ذلك إلى آدم ليوجب له تشريفاً وتعظيماً 
على ابلیس ومجرد النسبة في ذلك كاف في التشريف. كناقة 


وبیت الله فهذا كافب في التشريف, وا كانت النوق الیو كلها 


فالجواب : ما قالوه أن التشريف بالنسبة اذا تجردت عن إضافة 


إلى صفة و 0 0 فأما الب إذا رت ۳ 


LT Ta aa BRS : قولنا‎ 


 ١مو‎ 


الله » افتضی ذلك ات الصفف وکذا اخامط بالخلق 3 يفتضي 
إحاطةً بصفةٍ هي العلم؛ فكذلك هنا لما کان ذکر التخصیص 
قافا ای صفه ‏ ۳ اثبات تلك تس على و وج ؛ يليق ابه انه 
الک تعالى الله عن ذلك. 


ایض 2 را باليد ؛ للع لقال: لما خلقت لد لانه 
اا ف 9 لا تدخلها التثنية aa‏ 


ل دل علی أنه ا سا در و والنّعمة هما 
صفتان من صفات داته. 


وقال ابن اللتان0 : فان قلت: ul‏ اليدين في خلق 
آدم؟ كت لل أعلمُ بما آرا. قال: والذي بظهر آن الیدین 
اسان 00 قدرته القائم بصفة فضله وصفة عدله . ۵ ظ 

وقال ا 5 کتاب الا سماء والصفات)( : باب ی 
اثیات تن صفتين لا م حيث الجارحة» قال الله : ويا ا 
N RFT‏ لما خحلقت ید )4[ ص : ۲۷۵ وقال : ٠‏ بل یداه 
مبسوطتان46[ المائدة: 16]» وذكر ‏ الأحاديث الصحاح في ذلك. 





. ١/1 نقله عنه السيوطي في «الإتقان»:‎ )١١ 
.م"اه-#١4؛ ص:‎ 0 


- ۵١ - 


ہے ۾ گە ر سے صاصر اس ع 
كحديث: «يا ادم انت أبو البشر» خلقك الله بيده»٠»»‏ وحديث: 
عم م و Z2‏ رد 1 2 
«انت موسی اصطفاك الله بکلامه وخط لك الألواح بیده »۲۳ وفي 
و شع ٠‏ و ۰ £ 1 1 
لفظ : «وکتب لك التوراة بيذه). ودکر احادیث کثیره » مثل : 
«والخیر بيديك» . 


وقال البيهقي 2: قال بعض أهل النظر: قد تكون اليد بمعنی 
القوة کقوله : ماود ذا ايد4[ ص : ۷ ا القوة؛ وبمعنى الملك 
والقدرة كقوله: إن الفْضل بيد ال عمران : ۲۷۳؛ وبمعنى 
النعمة. ٠‏ كقولهم : لي ع فلان بذ؛ وتکون صل أي : زائدت 
كقوله: مما عملت يديا عام [يس : الاع أي: مما عملناه 
نحن؛ وبمعنى الجارحة» كقوله: 3 بدك ضغثاً4[ ص .]٤٤:‏ 

قال۰: فأما قوله: «لما خلقت خلقت بيدَيٍّ» فلا یحمل علی 


الجارحة. لأن البارىء واحد لا یتبعض ؛ و على القوة والقدرة 
والمُلك والنعمة والصلةء لأن الاشتراك یقم حینثل بين وله ادم 





۱۱( رواه البخاري (۳۳۶۰) و(۳۳۹۱) و(۰)8۷۱۳۲ ومسلم (۰)۱۹6 والترمذي 
(۰)۲۳۸ وأحمد: ۰8۳۵/۲ وابن أبي عاصم (۰)۸۱۱ وابن خزيمة في 
«التوحید»: ۰۲۶۲ وأبو عوانة: ۰۱۷۱/۱ والبغوي (۰)۳۳۲ من حدیث 
أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الباب عن آنس وأبي بكر وعقبه بن 
عامر وغیرهم . 

(۲) روى الحديث البخاري 2)551١5(‏ ومسلم (۰)۲۹۵۲ وأحمد NT‏ 
وغيرهم » من حديث أبي هريرة. 

(۳) رواه مسلم (۰)۷۷۱ وأبو داود »)۷٨۰(‏ والترمذي (2)55715. والنسائي : 
1۳/۲ وغيرهم . عن علي رضي الله عنه في حديث طویل أوله: 

«كان النبي إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي . . . ٠.‏ . 

."١9 في «الأسماء والصفات»:‎ )٤( 


09 نفسه . 


جح ۱۲ حت 


وعدوه ابلیش. ویبطل ماذکره من تفضیله علیه لبطلان معنی 
التخصیص. اذ الشیاطین والأبالیس وجماءع 2 الکفرة خلقهم الله 
بقدرته. ونعمه على ادم غیر منحصرق فلم بق إل أن یحملا 
على صفتین تعلقتا بخلق آدم ‏ تشريفاً له دون حَلّق إبليس - تعلق 
القدرة بالمقدور, لا من طريق ای و من حيت العا 


خلت ينوم 

فة من هذا التمط حدیث الترمذی وابن هاجةّ: «ان ال 
تعالی لما خن الق کب بییه علی تبه: لد خنتي تب 
غضبي »۱ . 


جم ا 


وفي حدیث آخر: دان الله ا خلىّ ثلاثة أ ءَ بيده: خلق 
ادم بیده » وکتب التوراة بیده » وغرس الفردوس 58 
منت | حمد وسلم : : ران الله تعالى من يذه باللیل 


ق 


لكوت مسبى ء ء النهار, بر يذه بالنهار ليتوت مسي ء ء اللیل ۳ . 





(۱) رواه من هو أعلى منهما طبقة. فقد أخرجه أحمد: ۰۲۲/۲ ۲۵۷ 

۶۹ ۰۳۱۳ ۰۳۵۸ ۰۳۸۱ ۰۳۹۱ ۰۳۳ ۰411 والبخاريی (۳۱۹۶) 

" و( ۷۶۰) و(۷۶۳۲) (۷6۳) (Voor)‏ و(ع ۷۵۵ ومسلم (۰)۲۷۱ 
والترمذی (۰)۳۵۶۳ وان ماجهة  )4۲۹۵(‏ والبغوي (۱۷۷) (۰)۶۱۷۸ 
كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

6 آحرجه البيهقي في «الأسماء والصفات»: ”١8‏ وهو مرسل. وأورده 
السيوطي في «الدر المنثور) : ۵ وزاد نسبته لابن أبى الدنيا فى 
«صفة الجنة» وأبى ي الشيخ في «العظمة» . ۱ ۱ 

(۳) رواه مسلم (۰)۲۷۵۹ وأحمد: ۰۳۹۵/6 ۰4۰6 والبيهقي في «الأسماء 
والصفات»: ۰۳۲۱ من حدیث آبي موسی الاشعري رضي الله عنه. 


١ ام‎ - 


قيل: 99 اليد افا في قبول لوبق وانما ورد ا 


اليد أن العرت ادا رصي آحذهم العى + ا اه لقبوله. وادا 
ار ايك صو ی نما نهو وهو فخا فان يل 


7 فضته القيامة 527 ۳۷3 یه زمر 


وحديث EN‏ ی : «یقیض الله الأرض يوم 5 
ويطوي ۱ ال بیمینه» نم یقول : أنا الملك. اين مُلوك الارض . 


9 مسلم : : «یطوی الله ار يوم , القيامة. نم 


ا بيده الیمنی »۱ الحدایت: 


وحديث مسلمٍ اقا ا الله اا وأرضيه بیدیه» 


ظ فيقول : أنا الله ِ - ویبشطها _ آنا المَلك)©. 





(۱) رواه آحمد ؛ ال والبخاری )74۱٩(‏ ۷۳۸۲(۶)؛ ومسلم (۰)۲۷۸۷ 
وابن ماحد ۰)۱٩۲۳(‏ والدارمي : ۱-۲ وا ونه أي عاصم 2)6:9١‏ وابن . 
خزيمة: ۷.۱ والطبري : 0/1 والبيهقي في «الأسماء ar‏ 
Yr‏ والبغوي 7 کا عن آبي هريرة رضي الله عنه. 

0 واه مسلم (A۸)‏ وأبو داود (VY)‏ وابن + 00 : (194) وابن 
عاصم (۰)۵4۷ من حدیث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. . 

7 مسلم ا 0 من و سعید بن متصوره عن يدرت بن 


عمر 57 يحكي و الله ۳۹ قال : Es‏ عز نم 


بیدیه فیقول: آنا الله (ويقبض أصابعه ويبسطها) أنا الملك» حتى نظرت إلى 


- ۱۵ - 


قال البيهقیْ «» : المتقدمون من هذه الأمة لم یفسرو ما ورد من 
الآي, والأخبار في هذا الباب مع اعتقادهم بأجمعهم أن الله واحد» 


ا عليه التبعيض . 


۵ قال : وذَهّبَ بعض امل النظر إلى آن لیم يراد بده الان 
واليدُ لله صفةٌ بلا جارحةٍ» فكل موضع, ذکزت فیه من الکتاب آو 
السنت فالمراد پذکرها: تعلقها بالمکان المذکور معها من الطيّ 
والأخذ والقبض والبسط والقبول والانفاق وغير ذلك تعلق الصفة 
الذاتية بمقتضاه من خر ماشرة ولا مماست وليس في ذلك تشبية 
بحال . 


۶ 


وهذا مذهت الحنابلة . 


قال الخطابي : 0 معنی الید عندنا e‏ وإنما هي 
صفة جاء بها التوقيفك. فنحن نطلقها علی ما جات ولا د 
وننتهي إلى حيث انتهی بها الكتاب والأخبار اأص 
مذهب آهل السنة والجماعة. 


وقال. , بعض أهل التأويل كما في البيضاوي » وغیره في الآية : 
عر على عظمته وکمال, قدرته على الأفعال . العظام . الى 
تتحیر فیها الأفهام . ودلالة على 2000 العالم آهون شي: علیه 
على طريقة التمثيل والتخييل . من غير اعتبار القبضة والیمین» لا 


حفيقة ولا مجازا. 


ا يم 
)0( في «الأسماء والصفات»: ۳۳۰. 
(۲) نفسه . 


(۳) «تفسیره»: ۱۱۲ . 


— 6 - 


وقال بعضهم : لبیان عظمة الله وجلاله وقدرته ل 
المکونات کلها ا لارادته وات بأمره . 

0 فد اخرون: إلى أن القيض قد بک بمعنی الملك 
والقدرت كقولهم: ما فلان إلا في قبضتي . ٠‏ أي : قدرتي ) 
ویقولون : الأشیاء في بضهةّ الب آأي: في ُلکه وقدرته. وعلی 
هذا التاویل مخرج الاية والحدیث 
0 لم في حديث ل مسلم وغيره : «ان المقسطين عند الله ه يوم 
القيامة علی منابر من نور عن یمین الرحمان - وکلتا بدیه یمین - 
الْذِينَ بعدلون في حکمهم وأهليهم وما وا . ) ۰ 

قال النووي(: هو بخ أحاديث الصفات اما نومن بها ولا 


و 


نتکلم بتأویل ونعتقد أن ظاهرها غير مراد» وأن لها معنی لین 


بالله ی او توول علی أن المراد بكونهم على اليمين : 
الحستة والمنزلة الرفيعة . 0 

وقوله : «وكلتا يديه یمین فة ته على أنه ليس المراد 
باليمين الجارحة. واد يديه ةا بصفة الكمال لانقص في واحدة 
منهماء لا الشمال تفص ( عن اليمين. 


وقال بعضهم : وقد 3 لین بمعنی لبیل e‏ 





(۱) رواه 5-6 ۲ ومسلم (۰)۱۸۲۷ والنسائي : ۳۳۱/۸ والبيهقي 
۱ في «الأسماء والصفات» : ۰۳۳ من حديث عبدالله بن ی دم العاص 


رضي الله عنهما. 
(۲) في «شرح مسلم) : 1/۲ . 


- ۱۵" - 


يقال : فلان عندنا بالیمین › أي : ا الجليل ». ومنه قول | 


الشاعر: 0 "۳ 
المحل 5 


ا ل الاضة” أحسن 2 هذا ما ی في كتابي «القول ن 
علم البدیع» ی باب التمثيل» ما آنشده فد 3 ميادة 5 في 
قوله : ۰ 

اراد ان قول ألم اکن تیا منك فلا تقلني بعدً عم فعدل 
عنه إلى لفظ التمثيل > لما فيه من زيادة المعنى لما تعطيه لفظتا 
اليمين والشمال من الأوصاف. أن اليمين اشد قوة مت للطعام 
والشراب والاخذ والعطاء وكل ما شرّت. والشمال بالعکس ؛ واليمين 
e‏ اليمن وهو البركة والشمال من الشؤ ٠‏ فکانه قال: ألم 
أكن مکرما عندك. فلا تجعلني مه وکنت منك ١‏ في المکان 
الشریف ناد تجعلني في الوضیم . ۱ ۵ 


قال البیهقی ۲ : وقد 5 ذكرٌ الشمال. له تعالی من طرقین» 
في أحدهما: جعفر ر بن الزبيرء وفي الأخر: یزید الرقاشي. وهما . 


35 العت لأبي نواس الحسن بن هانىء انظر ديوانه ل وانظر «شرح 
e‏ لبندادي . ۱ 00 
۰ ا 

(۳) في «الأسماه ولصفات: 591 
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متروكاد. وكيف Reng.‏ دلک؟ وقد ج عن اي ما أنه ی 
كلتما ید به ا ركان من قال ذلك مله من لفظه ه على ماوقم 


له ي عادة العرب من م الشمال في ١‏ 4 اليمين . 


اليدين شمال. ل الشمال 0 ال ا وال اعلم . 


۱ وأما الاصابع» فروى البخاري ومسلم عن این 0 قال: 
جاء حبر إلى النبي د فقال : با محمد اويا انا القاسم. ان الله 

یمسك السماوات یوم القيامة 5 على إصبع » والأرضين على إصبع. 
ال علی اس والماء والثرى على إصبع › وساثر الخلائق 
على إصبع » ثم يهزهن فيقول: أنا الملك. أنا الملك؛ فضجك 
رسول الله کی تعجبا مما قال الب وتصدیقا له . ثم قرا 
#وما قدَروا الله حق قدُره والارض جمیعا ۳ يوم القيامة 
وَالسّماواتت مُطويات بيمينه 04 [الزمر: "1 


وفي» البخاري: إنه إذا كان يوم القيامة جَعَلَ الله السماوات 


(۱) ولکن رواه مسلم (۲۷۸۸) من طريق أخرى ليس هذان فيهاء ولفظة 
ا شاذة. لمخالفتها أحاديث | الثقات التي فیها «بیده الأخرى». 

(۲) فى الأصل: یمین › والجادة ما آثبتنا, وقد ۳ تخریج الحديث ص: 

9 ۱ 

(۳) آرجه البخاري (1۸۱۱) و( ۷۱ و(۷۱۵) و(۷۵۱) و(۰0۷۵۱۳ 
ومسلم (۰)۲۷۸ والترمذي (۳۲۳۸) و(۰)۳۲۳۹ وأحمد: ۰4۲۹/۱ 
۷ وابن ا عاصم ۰)۵4٩(‏ وابن خزيمة في «التوحید»: ۰۷۰ ۷۷ 


۰۷۸ والاجري: ۰۳۱۸ والطبري: ۰۲۷/۲ والبيهقي و فى فى «الأسماء 
والصفات»: ۳۳. وانظر «الاتقان» : ۱ التعلیق على «جامع 
الاصول»: ۳۳۸/۲. 


0( في الاصل : وفال . و الصواب ما أئتناه "7 ۳ هو ورام 2-0 
۵ ) - ی ۱ - 


على إصبع ء ٠‏ والأرضين علوي اصبع 4 و ۳ اصبع ثم 
يهزهنّ . ثم یقول: آنا الماك لد ریش ال چ یا ر 
بدت نواجه تعجبا وتصديقاً لقوله» نم قال النبي و وما دروا 
الله حَقّ فذره ‏ إلى ۳ ُشركون 6 . 5 

وفي ۱ عن ابن عباس(», قال : مر بهودي 
بالنبي و فقال له: «يا یهودی ‏ حدثنا» فقال : كيف ' تقول يا با 
لقاسم إذا وضع له السماوات على ذه. ري تس ذه 
والجبال . على ذی والماء على. ذه. وسائر الخلق علی ده وأشار 
بخنصره ولا ثم تابع حتى بلغ الابهای فانزل الله : وم قَدَروا 
الله 0 فذره > . | 

وروی البخاري ومسلم) حديث : إن قلوتَ بي 8 كلها , بين 
إصبعين من أصابع الرحمان كقلب واحد» Ss‏ كيف يشاء). ثم 
قال عليه السلام : «اللهم مصرف ۳۳ د ا 
طاعتك »۳ . 

قال الخطابی : وذفر الأصابع 3 يُوجد في شيءِ من الکتاب 
والسنة المقطوع ۲ واعترض ان ذلك ثابت في صحیح 
ل الواججبَ في هذا أن تمر کما ‏ جاءعت. ولا بقال فیها: 


mM. 





)۱ رواه الترمذي (۰)۳۲۶۰ وابن أبي عاصم (۵۵) وابن و ملل 
وابن جرير الطبری: ۶ وفيه عطاء بن الات كان اختلط 
الت ف ۱ موی ا ايه 

(۲) هو من أفراد مسلم» ولم يروه البخاري وانظر «تحفة الأشراف»: 
۱/٦‏ . ۹ 

(۳) رواه ۳ ۳ دم شرت ۳ والطبری (۰)119۷ 


- ۱۵٩ - 


إن معناها النعم. لا آن یقال: صبع آو آصابع کاصابعنا. ولا یذ 
کأیدیناء ولا ف كقبضتنا . 

وقال النووي(٠:‏ هذه من احادیث الغنها ت(۲) وفیها القولان : 
احذهما: الایمان بها من غير تعرض لتأويل ولا لمعرفة المعنى. 
بل نؤمن بهاء وان ظاهرها غیر مراد لقوله تعالی: «لیس کمثله 
شي*6[الشوری: ۱۱]. انیهما: یتأول بحسب ما يلبق فعلی هذا 
فالمراد: المجا كما يقال : فلان في قبضتي فبضتی » وفي كفي . لا يراد 
أ ا في کف بل المراد : تحت ُدرتي. ویقال: فلانْ في 
خنصري» وبين اصبعی آله کت ت ی ای ین" علي 
والتصوف فيه كيف شعت . فمعنى الحدیث: أنه سبحانه یتصرف 
SE‏ لا يمتنع عليه منها شي» ولا 
وت مآ أراده. كما لا يمتنع على الإنسان ماكان بين إصبعيه 
فخاطب ار کما يفهمونه و ي الحسية تأكيدا له في 
ی فان قيل : قدرة الله چان واحدةء والاصبعان للتئنیه . 
قال : والجواب : أن هذا مجارٌ واستعارةً واقعةٌ موق التمثيل بحسب 
سکیم غير مقصود به التثنية والجمع . 


وفي «النهاية »)5 : إطلاق الأصابع عليه تعالى مجان کاطلای 
اليد واليمين. والعین› ا وهو جار مجری والكناية 


عن سرعة تقلب القلوتث: وان ذلك أمر معقود بمشيئة الله 





. ۰۹ في «شرح مسلم»:‎ )١( 
فيه: «الصفات».‎ )79 

(۳) تحرف فيه إلى : مني .. 

ر( لايخ الأثير: */ 9 . 


- ۱۰ - 


وتخصیص دکر ااا كناية عن إجراء القدرة والبّطش > لان ذلك 
باليد والأصابع .. 


وقال القرطبيٌ وغیره : والإصبع قد تكن بمعنی القدرة علی 
لشيء وسهولة تقلیبه, کما یقول من اسْتَسْهَلَ شیتا واستحه مخاطباً 
لمن استثقله: أنا ا على إصبعي » وأرفعه باصبعي ‏ وأمسکه 
بسر فهذا مما پراد به الاستظهاز في القدرة على الشيء. 
فلا کانت السماوات والأرض أعظَ الموجودات. وكان افش زا 
إلى الله كالشيء الحقیر الذي نجفله بین اصابعنا. وه بادینا 
ونتصرف فيه كيف شتا 1 ذلك 77 7 القاهرة د 
الباهرزة. لا إله إل اهو اة 0 

وقال بعض المحققين: هذا الحدیت من جملة ما ينره اس 
عن ا كأحاديث السمم والبصر والید ‏ فان و يحمل علی 
ظاهره ویجری بلفظه الذي جاء به من غير أن اة بمشبهات 
الجنس ؛ أو يحمل علی معنی المجاز والاتساع ۰ بل بعتقذ آنها 
صفات الله تعالى. ۷ ا وانما نتژهوا عن تأویل هذا 
القسم . ٠‏ لاه لا یلتتم مَعَهُ ولا يُحْمَل ذلك على وجه يرتضيه 
العقل إلا ویمنم منه الکتاب والسنة من وجه اخر. قال ومتل هذا 
س في الحقيقة من آقسام الصفات. ولكن ألفاظ مشاكلة لها في 
وضع الاسم . 
وقال الطيبيی(۱: اعلم أن لتاس فيما جاء من صفات الله فيما 
9 صفات المخلوقين ۱ وذلك أن الختتانه. قسمان : فم 





المشکاته 7 1 


- ۱۱ - 


یب اساویل, وم لا يقب بل علْمْهُ مختص بالله تعالی» 
ويقفون عند 0 تعالى: #وما بعلم تال إلا الله 4[ال 
عمران: 7]» كالتمُس في قوله: طنَعْلَمْ ما في نفسي ولا الم ماني 
فك[ الماندة ۰ والمجيء في و ووجاءً ربك 
مك 46 الفجر : )۰ وتأویل فواتح السور مثل ۱ مثل : «الم» ورحم» 
من هذا القبیل . ا 

وذکر الشیخ وت : في وكتاب العقائدم : آخیر الله تعالی 
آنه استوی علی العرش > وأخبر رسوله بالنزول وغير ذلك مما جاء 
في اليد ولفتم والتعجب. فكل ماوَرَدَ من هذا القبيل دلائلٌ 
التوحيد» فلا يتصرف فيه بتشبيه ولا تعطيلٍ > فلولا إخبار الله _تعالى 
وإخبارٌ رسوله نآ تجامر عَفْل آنا .يحم حول ذلك الجمى . وتلاشى 
دوه عقل العقلای ولب الألباء. ظ 

قال الطيبي : هذا المذهب هو المَعْتَمَدُ غل و 9 


الك الصالح . ومن ذهب ای التأویل شرط فيه أن :يكين مما 


يؤدي إلى تعظیم الله + تعالی وجلاله وره وكبريائه . وما لد تعظیم 
فيه فل تور امرض فیه» فكيف بما يوذ إلى التجسيم 


والتشبیه!؟ . انتهی .. 5 ۰ ۱ 
وهو کلام في غایه التتحقيق» لا ا التأويل ۲9 
ؤ تفويض العلم الى الله 0 0 


بت «وساعدٌ الله ا 5 اعدا : وموسی االله اح عن 
موسالك) . ) 


.۱۹۸ فى «الأسماء والصفات»: ۰۳۱ وانظر «الجوائز والصلات»:‎ )١١ 


- ۱۲۲ - 


وذكر البيهقي7" أيضاً : أن کرو بن سر مالغ الله بن 
و العاصي: أي الخلق اعظم؟ قال: الملائكة. قال من 
مادا خلقت؟ قال : خلقت من نور الذراغية والصذر ‏ 
قال ۰0 وهو حديثٌ موقوف ' على عبدالله بن عمری وراویه 
رجل غيرٌ مسمیٌ. فهو منقطعٌ. ‏ 0 
وقال ابن فورل ۰۳ : روی سفيان بن ع عن فا رت 
عروةه عن بيه عن عبداللة بن عمرو» قال:. خلقٌ الله تس 
الملائكة من شعر ذراعیه وصدره أو ص نورهما. 
قال ابن فورڭ5): . وعبدالله 9 يرفعه ا النبي سل قيل: إن 
عبداللّه بن عمرو آصات وسقین٩‏ من الکتب يوم اليرموك, فكانوا 
هو لك إن تم با سمت من رس . الله يقد ولا 
تب ون عن وسقيك يوم اليرموك . 
كته عه ين خمري أجل من أذ بك عنه مث هذا 
فان وق فيه كذبٌ فهو ممن قله ون صَحّ عنه مل هلل 
الحدیث. فله حکم المرفوع » ٠‏ والتأويل ل فقد رواه أسامة 





(۱) ص۰۳۳ وسنده : آخبرنا آبو عبدالله الحافظ . آنا آبو العباس محمد بن 
يعقوب, ك نا سعيد بن أبي مریم نا نافع 
بن يزيد حدثني بجیی بن أيوب أن ابن جریج حدثه عن رجل» عن عرو 
بن الزبير. ففيه ثلاث علل الوقف. وجهالة اع وی 3 یوب َ 
وهو الغافقي 9 أحمد : سيء احفظ . ۱ 
(۲). نفسه 00 
)۳( في 3 الحدیث» : 6 . 
(5) نفسه 0 
ره( يعني : : حمل بعيرين. 


(۲ =— 


ولم عل فیه : دراعیه وصدره بل قال: من نور الذراعين والصدر» 
مطلقا غير مضاف. وإذا كان كذلك لم پنکر أن نگل ذلك ضرا 
وذراعین لبعض خلقی آو اهما من آسماء بعض مخلوقاته. فقد 
وجد في النجوم ما با پسمی یسمی ذراعين. وحينئد فليس بمستنکر أن 
یکون هذا ات ات بعض مخلوقاته تعالی خلقَ منه 
الملائكة. 


وأما لساعدٌ. فانه بطق بمعنی 2 والتدبيرء کقولی : 
حمعت هدا المال يساعدى: يعني : : برأيه . وتذبيره. وهو المراد في 
الحدیث والمعنی : مم الله ال من آمرك وقدرته ام من 


قذرتك اما عبر عنه بالساعد للتئیلٍ > لاه محل و۵ یوصح . 
ذلك قوله : «وموساه 1 من موساك) يعرى ۳ يعرى . أن قطعه في مقدورانه 


آسرغ من قطعك. فعبّر عن القطع | بالموسى لسرعة قطعه . 


وأما الک ۳ السرم فقد روى ا عن معاد بن 
1 > فصل ود له زنب 5 ۳ بصوته او 3 
«علی مصافکم کما آنتم». ثم أقبل عليناء فقال: «أما اني 
سأخذنکم ما خسني لغداة : إني من لد فتوضأت 
وصلیت ما قَدّرَ لي . فنعشت في صلاتی حتی ‏ استتقلت فإذا آنا 
بربي تاا وتعالی في أحسن صورة فقال امین فلت ميك 
زربي قال : قيمع يختصم الملا لاعلی؟ قلت : لا آدري ‏ قالها 
ثلاث قال: فرأيته وضع ۳ بين كتفي . فوجدت برد آنامله بين 
یی تجلی لي کل شي ۽ » وعرفت ‏ فقال: اها فلت 


- ۱۷6 = 


اه وی قال : د پا ی سیر ۳ في 
الكفارات» قال: ما هُرّ؟ قلت: e‏ الأقدام إلى الحسنات ؛ 
والجلوس فی المساجد بعد الصلوات. وإسباغٌ لوضوء .على 
المکرهات) یه 


قال : ل تن حدیت حسن ات نی 


قال عالت ۳ محمد بن اسماعیل عن زا الحديث, فقال + 
هلا عدت حسن e‏ 


قال 5 فو ك0 | قوله : : وضع که بين كتفي ٠‏ وروي : : بين 
كنفي ) بالنون . 


فا لكف فقيل : هو بمعنی القدرة» کقوله("): 
مون عَلَيْكَ فإن الأمور یف لاله مقادیزها 
و فی قدرته تقدیرها وتدبيرها. 

وقيل : المراد بالکف : النعمة والمنةة والرحمة. 


)١(‏ أخرجه الدارمي : ۱/۲ اط عبدالرحمان بن عائش قال: 
رسول الله یش وآخرجه ابن أبي عاصم (۳۸۸) ا 4 عن عنه 
قال : قال رسول الله ی وأخرجه أحمد: 1 عله عن بعض 
۰ أصحاب رسول الله يد وأخرجه احمد أيضاً : 5/2 والترمذي 
(۰)۳۲۳۳ عنه عن مالك یخامر. عن معاذ بن جبل. وابن عائش 
ختلف ٤‏ صحيته . فا لحديث صحيح لغيره. ففى الباب عن ثوبان وغره من 
الصحابة. وللحافظ ابن رجب رسالة ش في شرح هذا الحديث 
اسمها «اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الما الاعلی» . 
(۲) في «مشکل الحدیث» : ۲۲ بأوسع مما هنا. 
(۳) هو الأعور الشني بشر بن منقذ تابعي مسن أو مخضرم وهو من شواهد 
سیبویه 514/١‏ «المقتضب» 2١95/4‏ و«شرح شواهد المغني» 4/۳. 
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وأما قوله : «بين کي فالمراد به: ما وصل إلى قلبه من , لطفه 
وبره وفوائده لو ۱ بين الکتفین وهو محل الأنوار والعلوم. 
الغا ها وس ۳ يراد به کقول القائل: آنا في 
کنف فلان وفنائه » آراد ذلك آنه في ظل بعمته ورحمته» فكأنه 
قال : أفادني الرت من رحمته وإنعامه بملکه دا حتى عامت 
ماأعلمة. ٠‏ 

ا «فوجدت برد انامله» ا أن یکون برد 


لمعتی . حتى Fa‏ آثاد إحسانه وبعمته ورحمته في صدري 
جلى الي عند ذلك علم ما بين السماء والأرض, برحمه له وفضل 


بعمته ۱ 


وقال القرطبيٌ : : وقوله: «فذا نا برئي تبازك وتعالی في أحسن 
صورةء آو رایت ري في آحسن صورة» هذا رالجعٌ ی اتی ۳۹ 
آي : رأيته وأنا في أحسن صورة كقول القائل: رأيت الأمير في 
أحسن نواد ومراده : وأنا في أحسن زيي » وحينئذ ٠‏ فالمراد : 3 
الله تعالی رين خلقته علیه 3-8 وکمل صورته عند رویته لربه 


ناد إكرام د 


0 وقال اتن ا يجوز آن 19 وله «في 
آحسن صورة) راجعا إلى محمد أي : ا وأنا في آحسن 
صورة بمعنى : د الله حَسَنٍ صورته ونقله إلى هيئة آیمکنه معها 
رؤيتة إذ كان اشر الا يمكنهم رؤيته تعالی على صورتهم التي 
عليها حتى ينقلوا إلى صورٍ أخَرٌ غير صورهم. , كما أن أهل الجنة 
نقلهم الله 0 صفاتهم آلف صفات ا آعلی وأشرفت فعجل الله 
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له ق ا وھ اکن اج إلى اه 
بمعنى: أنه راء ره على أحسن ماوعده به من زنعامه واحسانه 
واکرامه كما تقول تقول للرجل : کیف کانت صورة آمرك عند لقاء 
الملك؟ فیقول : خير صورق اعطاني وأنعم علي وأدناني من 
محل کرامته ؛ فهذان تأويلان صحيحان اليد على اسالیب کلام 
العرب . ٠‏ ۱ 
قال: وقد جاء في بعض الحدیت آنه کانت رؤيةٌ فى المنام . 

فاذا كان الأمر كذلك کان التأويل واضحاء لأنه لا گر رقف الله 
لكاي في المنام كذلك . ا 

> وروی أحمدٌ والبخاری ومسل أنه عليه السلام قال : «خلقَ 
الله ادم على صورته. وطوله ستون ذراعا» الحديق . وفیه : توف ا 
يدخل الجنة علی صورة ادم 1 تو ۳9 زد 058 
تقص بعده احتی الآن٠. ٠‏ ۵ ) 

۱ وفي لفظ اخر: ۱ «اذا ال احذکم اخاف فلیجتنب ا فان 
الله خلق آدم علی صورته»(). 


قال النووىٌ 7 : هلا من أحاديث الصّفات» ومذهب السَلف : 





(۱) آخرجه احمد ۳۱۵/۲ و۰۳۲۳ والبخاري (۳۳۲۹) و(۲۲۷٦)»‏ ومسلہ 
(۰)۲۸۶۱ وابن خزيمة في «التوحید»: ۰4۱-4۰ والبغوي (۰)۳۲۹۸ 
والبيهقي في «الصفات»: ۰۲۹۰-۲۸۹ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

)۳( أخرجه مسلم (۲۱۱۲). وأحمد: 04/۲ وای خزیمة: ۰۳۷ 
والبيهقي : ۰ واین آبي عاصم (۰)۵۱ عن أبي هريرة رضي الله 
ا ۰ 0 ۱ 


۳( في (شرح مسلم): ١5‏ 7. 
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ل OE E‏ 
ونعتقد لها معنی يليق بجلال الله تعالی » مع اعتقادنا أ : ولیس 
كمثله شي ٤‏ ۶ وهذا القول اختازه جماعة من مُحققي وهم 
قال: وهو اسلی والثاني : آنها ول على مايليقٌ على حسب 
مواقعها . 

قال المازري : وقد غلط ابن فة في هذا الحديث. فأجراه 
على ظاهره. وقال: الله ور لا كالصورء قال: وهذا كقول 
المجسمة : : جسم لا كالأجسام . ا أهل السنة يقولون : 
ی شي ء م لا كالأشياء. والفرق أن .لفظة شي و لا تفيد ۳ 
ولا تتضمنْ ما يقتضيه؛ وأما جسم م وصورة, فیتضمنان التألیف 
والترکیب» ودلك دلیل الحدوث ۵ 


وقال أهل التأويل ما قاله الاب :إن الضمیر فی صورته یعود. 
علی ادم بمعنى + أن الله تعالی حلقة ابتداة على صورته 3 
اوجنه علیها ور رده ش في أطوار الخلقة کبنیه ؛ ف ثم 
ثم مضغة» ثم اجن € أطفالاً : وفي الحدیث الاخر: الم 
یعود علی المضروب. 


وقال بعض المحققين ماملخصه: يجورٌ عَوْهُ الضمير على 
اد وعلی الل. فان عاد على ادم فالغرض منه: الرد على 
الدهرية واليهود. وهو من جوامع الکلم ۰ فان الدهرية قالت : إن 
العالم لا ال لب فلا حیوان إلا من حيوانٍ آخر قبلف ولا زَرعَ إلا 
من بذر قبلّه. فاعلمنا علیه السلام : أن | الله لق ادم علی صورته 





)۱( نقله عنه البيهقي في «الاسماء والصفات) : ۹۰ 
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النى شوهد علیها ابتداء. 
زانیا انشا ن ل والنفس الكلية فعلا في المُحَدَاتَ 
المتكونة غير فعل الله . فأعلمنا : أنه اجه كذلك دون ارم من 


والیهود قالت : إن أده في الذّنب کان على خلاف صورته في 
الجنت. فلما خرج منها 9 امتّه وغير خلقته فأعلمَنا بكذبهم. 
وأنه خلق في اوّل آمره علی صورته التي كان عليها عند مُبُوطه. 


وإِنْ عاد الضميرٌ على الله. فإضافة صورة آدمّ إليه على وجه 
التشريف والتخصيص › لا عا ا من معاني الاضافت 
كقولهم: الكعبة بيت الب وإنما خصّصّه بالإضافة إلى الله دون 
غیره » أن الله احلقه دفعة ا و ی ولا ضمته 
الارحام وحلقه بيده » وأسجد له ملائکتۀ» وهو ا بو الیش فنبهنا 
عليه السلام باضافة صورته إلى الله علی ذلك» وهو نظيء. قول 
تعالی : فخت فيه من روحي» [الحجر:۲۹]» وقوله: ولا 
عْلَمُ ما في نفسك 4 [المائدة E‏ وقوله : لما حلقت بيڌي4 
رص :۰ ۷۹]. 5 ۱ اا 
فكما لا تذل هذه الاضافة علی آن له . نفسا 5 ویدین 
فكذلك اضافة الصورة إليه تعالى لا تذل على أن له صورة. 


قال: وایضا فالعرت الصورة على وجهين : 

آحذهما: الصورة التي هي شکل مخطط محدود بالجهات. 

والثاني : بمعنى . صفة الشيء. كقولهم: ارد أمرك؟ فكيف 
کانت صورة نفسك؟ وهذا هو المراد هنان فإن الله جَعْلّه خليفة في 
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تر ۶ بر . 


أرضه : عقو ويأمرء ویسهی » وو ویدبر» اوسخر له ما في 


واعتسرض بعضهم هذه الأجوبة» وقال: الواجبٍ أن عر 
الأحاديث کما جات بلا تأويلٍ ولا تکییفب. فان الضمیر ادا كان 


2 


2 


عائدا "على ادم ۷ فائدة فیه. إذ لیس سك أحد أن الله خالق 
الانسان على صورته. والسباع والأنعام على صورهاء فاي فائدة في 
الحَمْل على ذلك ولا جائز آن یقال: عائذ علی المضروب. لذ 
لا فائدة فیه, لأن الخلق عالمون بان ۳ خلق على لق ولده 


سه ار 


قلت : وفي هذا الاعتراض نظ فإنه لا 3 بعد إبراز ما تق تقدم 
من التکات والحكم . 
۳ ما يقوي الاعتراض قوله عليه اام في خديث آخر: 


رل" م الب فان ابن ۳ حل 1 صورة ا وقول 
ما فيه» فة ومد رواه ابن أبي شب شيبة عن جربر» ی عمش » عن 
9 تابت » عن عطاء ر بن أبي رباح » عن ابن عمرء عن 
۱۱ 39 ابن ۳ عاصم (۰)۵۱۷ والدارقطني في «الصفات» (۰)4۸ 
والبیهقی في (الاسماء والصفات» : ۰۲۹۱ والآأجري في «الشريعة): 
۵ وابن خزيمة: فی «التوحید» : 8" وقال: «إن في الخبر عللا ثلاث : 
إحداهن : أن ۷۳ 56 خالف لاعن في اسناده فارسل الئوری ولم 
یقل :. عن انق غم اة ان الأعمش مدلس لم يذكر أنه سمعه من 
حبيبت بن انی تابت. والثالثة : أن خی بن أبي : ثابت اشا دأ مدلسء الم 
یعلم أنه سمعه من عطاء». 0 ۵ 


۳ ۱۷۰ ب 


وهذا غاية ما قال البیهقیٌ» : یحتمل آن لفظ .هذا الحدیث 
کما في الحدیث الاخر فاداه . , بعض الرواة على ما وقع في لبه 
من معناه. ول أعلم . 
الم رایت. الحافظ ابنْ حجر قال : وقد الماری ومنْ 
تبعه صجة هذه الرواية» وقد أخرجها ابن أ بي عاصم في 
«السنة)©) e‏ دی انق هر باسناد رجاله قات 
وآخرجها ابن آبي عاصم ایضا من طريق أبي هريرة بلفظ يرد 
التأویل الأول قال: «من قاتل فلیجتنب الوجة» فان صورة وجه 
الإنسان على صورة وجه الرحمان» قال : فتعین إجراءُ ذلك علی 
ما تقرر بين اهل السنة من إمراره كما جاء من غير اعتقاد تشبيه. 


قال : وزعم , بعضهم: أ أن الضمیر یعود على آدم اي علی صفته. 
خلقه مورا بالعلم الذي فضل به على 00 قال : 
وهذا محتمل . 0 


٠‏ وقیل 0 : EE‏ وتمسك اه بما في بعض طرقه «علی 
صورة الرحمان»» فالمراد بالصورة : الصف أي ي . إن الله خلقه 


ف والحياء اس ۷ والبص 9 ذلك وان ۰ 


(۱) في «الاسماء والصفات»: ۲۹۱. 

(۲) في «الأسماء والصفات»: کما روینا في حدیث آبي هريرة. 
م في «فتح الباري» : ۳/۰۵( ح ۰ 

3 ۰۶۱۷ وامنادة ى 

(ه) في «المعجم الکبیر» ( °( واسناده ضعیف. 

530 1 و اسناده ضعیف . 0 

(۷) في «فتح الباري» ایضا: ۱ 





SV 


الك التعلیل باتقاء الوجه یرد جميیم اتاویل . + للم ببق 
إلا التعويل على مذهب مَنْ سَلَّ من أئمّة السلف. - 


وروی ابن. عباس : إن 'موسى عليه السلام ضرب الحجر لبتي 


" إسرائيل. فتفج فقال ۰ اشربوا يا حمير. فأوحى الله إليه: عمدت 
إلى خلق من خلقي على صورني قشبهتهم بالحممر. يم 


١ 
ف‎ 


قال القرطبي : ذ كره القتييي في «مختلف الحديث» . وقال 
القتيبي : والذي عندي - والله اعلم - أن الصورة ات بأعجب من 
اليدين واليمين والعين.ء وإنما وقعت الالفه لتلك لمجيئها في 
القرآن» ووقعت الوحْشَّة من هذه. لأنها لم تأت في القرآن. ونحن 
نؤْمنُ بالجميع . ولا نقول في شيء منه بکیفیة. ولا حذ. انتهی. 
وفي البخاري ومسلم. حدیث : «هل نری ربا يوم القيامة». 
وفیه : «فيأتيهم الله في صورة غیر صورته التي یعرفون. فيقول: : آنا 
ریکم فیقولون : لعو بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا سا فإذا 
آتانا عرفناه. فيأتيهم الله في - وفي لفظ آخر: في ف 
- التي يعرفون. فيقول: آنا ریکم. يوون أنت ربنا 
فيتبعونه . Mu.‏ الحديث . ا ۱ 





)١(‏ ورواه ابن أبي شیبه ۷۲٤/۸‏ من طريق جريرء عن ليث. عن مجاهد, 
قال: استسقی موسى لقومه فقال: اشربوا يا مس قال: فقال الله له: لا 


(۲ رواه آحمد: ۰۲۷۱-۲۷۵/۲ ۰۲۹-۲۹۳ والبخاري (0۷۳) و(۷:۳۷). 


ومسلم (۱۸۲) (۲۹۹)من حدیث أبي هريرة. 


چم ۲ ۷ 


وقال بعض اهل التاویل : زد «في ) بمعنی «الباء» کما في ۳ 
تعالى: مَل ینظرون إلا إن باتيهم الله في ظلل من الفمام ۹ 
0 00 أي : مع | الا تیان هنا 


وم ال الثانية : فهی صفته ال لا يُشاركه فیها شي ۶ 0 
وهو الوصف الذي از ا ل ایا موه لس کمثله 
شي ء f‏ م قالوا : إذا جاءنا ریا عَرفناه. 0 0 ا 

قال القرطبي : ولا يُسْتِعَدُ إطلاق الصورة بمعنو TS‏ 
المتداول أن بقال: ر هذا الامر گذاء أي : صفته» ۳۹ 
الكلام حرج مَخرح المشاكلة للَمْظ الصورةء والله 6 ومذهب 
السلف أسلم . 0 

ومن المتشابه: السّاق» في قوله تعالی : ویم و اعن. 
ساق ویذعون ۴ السجود4[القلم :4[ ر 

وقوله .عليه ۳ في حديث البخاري ومسلم : الوا یا رسول 
الله» هل نرى نا یوم القیامة؟ - وفیه - - «فیقول : هل بینکم و 
به تعرفونه بهاء فیقولون : نعم فیکشف عن ساقي فلا يبقى ‏ من 
گان د لله من تلقاء 5 5 ان الله له السجود. وا يبقى 
من كان یسْجذ اتقاءً ورياءً إلا جَعَلَ اللهُ ظَهْرَه بق طبقة واحدة لا 
أراد أن بسح حر على قفاه» الحدیت«. 

وفي بعض طرق البخاري : «یکشف ربنا عن ساقه:. 





(۱) رواه أحمد: ۱۷-۱۹/۴۳ ومسلم (۱۸۳) د او 


(۲) هو فیه برقم )4۹۱٩(‏ و(۰)۷۳۹ من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. 


- ۱۷۳ - 


قال ‏ الخطابیْ(: فار الخدت هيا ان گید یوت 
أَجَرَوهُ على ظاهر لفظه» ولم يكشفوا عن عن باطن معناه على نحو 
مذهبهم في التوقيف عند تفضیر کل ما لایحط العلم بکنهد من 


هذا البات(۲) . 


وقال اهل التأویل : هد | ول علی معنی شد الأمر وهوله . 


قال الجوهری() وغيره في قوله تعالى : يوم بکشفك عن 
ساق #4 . آي : عن شدَةَء كما يقال : قامت الحرت على ساق . 


وروی الحاکم في «المستدرك»» من طریق عكرمة» عن أبن 
عباس : اليل الا : هيوم یف عن ساق 
فقال : إذا حفي 1 شيءٌ من من القران فابتغوه مر من الشعرء فإنه 
دیوان العرب» آما قول الشاعر: 
تلوس لبن قومك ضرب ب الاغناق وقامت لخت بنا علی ساق 
قال ابن عباس: هذا يوم كرب وشد. 


وعن علي بن آبي ي صله عن ابن عباس(“ في قول تعالى : 





)١١‏ نقله عنه البغوي في «شرح السنق»: ۰۱۲/۱۵ ف فى «الأسماء 
والصفات» : ° . 

۳( انتهی کلام الخطابي . 

(۳) في «الصحاح» : 7 (سوق). 

€3 ۲۳ وقال: هذا حديث صحیح الامسناد» ووافقه الذهبي . 

ورواه الطبري: ۰۲/۲۹ والبيهقي في «الأسماء والصفات»: ٥‏ وحسله 

الحافظ في «الفتح » 5۸/۳ ۱ ا 

() رواه البيهقي في «الأسماء والصفات»: ۰۳٩‏ واسناده منقطع . 


SAVE 


قل 55 الأعراب 5 . وکان 8 الطير عن 5 0 سنة 

۳ نفسي ومن إشفاقها ٠‏ ومن طرادي ا 
لاقن برلل كل کشمت عم نها 

وفي الیضاوی: #یوم يكشت عن ساق آي : یوم یشتد 
الأمن ویصعب الط وككشفف الساق مَل في ذلك .أو یوم 
یکشف عن أصلِ لار وت بيت بسر بیجن 
ساق الشجر a‏ الإنسان. ۰ 3 

وفي «القاموس»0»: وَالتقّت الاق بالساق: ۳ که الدنا 
باول شدهة الاخرق کرو الساق إذا آرادو الم والإخبار 
عن هوله . انتهی . ۰ 

وال بمشهم: لا بر أن الله سبحاله قد يِف لهم عن 

ساق لبعض المخلوقين من ملائكته أو غیرهم یلق سي 
لما شاء من كلمته في أهل الإيمان والنفاق . 


۱ قال الخطابي: وفيه وجه اخر لم أسمعه من قدوت وقد 





,۱( آورده البيقهي في لاسما والصفات) : ۳۰ 
(۲) زيادة لا بد منها وهي عند البيهقي .. ۱ 
(۳) في «تفسیره»: ۷۹ . 


(4) للفیروز ابادي: ۲۵۵/۳ . 
(ه) نقله عنه البيهقي في «الأسماء ان 2 ۷ 


— ی ۱۱ = 


يحتمله معنى اللغة» سمعت أبا عمرو يَذْكُرٌ عن أحمد بن یحبی ‏ 
' النحوي قال: والساق: النفسٌ. ومنه قول علي رضي الله عنه 
حين راجعه أصحابه في قتال الخوارج : وال لأقاتلهم ولو تلفت 
ساقي » يريك نفسه . 


0 قال كيك فقد وھ ی هذا أن يكون المراد: 
قال : ولست ۳ به لقون, ولا آرا؟ واجباً فيما ان إليه 
من ذلك . 0 


فال القرطبی : هذا أ صح ماقیل في لك وقد ورد بمعناه 
حدیث ذكرناه في كتابنا N‏ انتهی  .‏ . 


وجاء من حدیث روحم بن جناح مرفوعاً في قوله تعالی : يوم 
شف عن سات )» قال : ا له سجدواء لکن قال 
البيهقي< : ر بن جناح يأني بأحاديث منکرة لا یتابم علیها 
وال تعالى أعلم . 


وأمأ الرجل والقدم ففي : صحیح البخاری “ ومسلمٍ والترمذي » 
عن أنس بن مالك رصي الله نه أن نبي الله ید قال : لا ۳ 


جهن تقول: و ی ا ۱۳۳۲ 


(۱) نس المصدر السایق . 
(5) "/4575 ”و4 وهي فيه ثلاثة أحاديث »وليس جنا واحداً. 
)۳( في تا والصفات»: ۳۸. 


- ۱۷ 2 


فتقول : قط قط“ وعزتك وبروي تا ۳ بعقض ۰۲۳۶۷ 

وفي البخاري : «فیضع الرت قلمه عليها. فتقول : ۳ و 
فهناك تمتلیء. وينزوي بعضها إلى بعض ». 

وفي بعض الطرق : «حتى بضع الجبار فیها قدمه» . 

صل ۰ ولا یال في الجئّة فضل حتى يُنْشَىء اللَهُ لها 

خلقا. فيسكنهم فضل الجنة» . ۵ 

قال الترمذي ؟ : وقد روي عن النبي یا اش كثيرة في مثل 
هذاء والمَذْهَّبٌ فى هذا 7 آمل العلم من الأئمة مثل: سفيان 
الشوري». ومالك , بن آنس, ¢ سيان سن ان وابن 9 
ددي, > وغيرهم. أنهم قالوا : نروي هذه الأحاديث» ونژمن بهك 
ولا یقال : نت۲ وهد| الدي اختاره أهل الحديث أن رووا هذه 
الاشیاء كيف جات ومن بها ولا تفر ولا یتوم ولا يقال: 
کت قال ۰ وهذا آهل العلم الذي الختاروة ودهبوا إليه . 


وال الخطابي” ): كان أبو 75 القاس بن سلام وهو أحد 


)١(‏ قال ابن الأثير: «قط قط» بمعنی حسب. وتکرارها للتوکید. وهي ساكنة 
الطاء مخففة 

(۲) رواه اليخاري (4۸4۸) و(۱۱۲۱) و(۷۳۸6/. ومسلم (۲۸۶۸). 
والترمذی (۰)۳۲۷۲ والنسائي في «الكبرى» في النعوت. كمأ في (« تحشه 
الاشراف»: (۳۳۶۹/۱). والبغوی في شرح السنة» .)5575١١(‏ كلهم من 

۵ حدیث آنس. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سعید الخدري. 
(۳ ۲۸۵۸ (۳۸). 

(6) في «سننه»: ۰۹۲/6. ونقل المولف عنه مثل هذافي غير موضم. فانظر 
ص : ۵٩٩‏ وص: ۱۳۲ . ٠‏ 

(۵) نقله عنه البيهقي في «الاسماء والصفات»: ۳۵۰. 


۷۷ 


أنهياء أهلٍ العلم - يقول: نحن نروي هذه. الأحادیث ولا ریغ« 
لها المعاني . 
قال الخطابي ” : ونحن آحری أن لا نتقدم فیما ی 
هو أكثر منا علما. وأقدم انا وسناً. ولکن الزمان الذي نحن فيه 
قد صار آهله حزبين : منکر لما يروى من هذه الأحاديث. اده 
به أصلاء وفي ذلك تكذيت العلماء الذين رووا هذه الأحاديث. 


وهم أئمة الدّین وثقة السئن» الاه يننا وبين ن رسول الله . 


۵ والطائفة الأخرى : ام اور فيها ذاهية في بصن الظاهر 
منها مذهباً يكادٌ يُفضي الی القول بالتشبیه. ونحن نرب عن 
الأمرین معا ولا نرضى بواحدٍ منهماء فیح علینا آن تطلب لما 
یرد من هذه الأحاديث ‏ إذا صحت من طريق النقل وال 
تأویلا". 


وقال أهل التأویل : الم هاهنا يحتمل أن ٠‏ ايكون المراد به . 


م قلمهم الله للنار : من أهلهاء وکل شي ءِ لف فهو قم 
وانعرت ف ماع على السابقة فى الأمر. 20 





00 في الأصل : : رقع وهو خطأ. ی من اسما ومعناه : له نطلب» 
من قولهم : آرغت الصید : ادا طلته . ۱ 


(۲) انظر «الأسماء والصفات»: ٠٠١‏ . 

)۳( انتهي کلام الخطابي . ۰ 

4( انظر رال سماء والصفات» للبيهقي : ۳۰۳-۳۲ ودمشكل الحديث»)»: 55 
لابن فورك. 0 "۳ 


١ 


٩۱۹۷/۸ > 


قال الخطابی « : وقد تأول بعضهم «الرجل» على نحو هذا. 

قال : ل: والمراد به : عدد استیفاء الجماعة الذین اسنتوجبوا دخول 
ای والعرب و جماعة الجراد : رجلاء کما جماعة 
الظباء : ریا ا ذلك لجماعة لناس. . 


وقال القرطبي : وقیل : ان هؤلاء قوم تأر دخولهم في النارى 
وهم جماعات. لأن اهلها یلقون فیها فوجا فوجاً كما قال تعالی : 
وکلما اي فیها ف سم دو ار لكر 2 
کل واحد منهم La‏ ولم 4 5 قالت الخزنة 19 
ا یی ان ناه آي : اكتفينا اكتفيناء وحینتل تنروق جهنم علن 
من فيهاء وتنطبق إذ لم يبق أحد ینت فعبر عن ذلك الجمع 
لمنتظر بالرجلِ والقدّم ب لا أن الله تعالى جسم من لیام ۰ 
تعالی e‏ ذلك . 


القيامة ا تدم ويضعه في النان فتمتلى ؛ منه . 
وقال بعضهم : المراد 6 هنا: قدم خلقه . 


وقال ابن فورك 5): قال بعضهم : القدم حلق من علق | الله » 
8 یوم القيامة فيسميه قدماء ويضيفه إليه من طریق الفعل : 


یضعه في النار فتمتلی ء منه . 





)۱( انظر «الاسماء والصفات) : ۳ 
(۲) فى «مشکل الحدیث»: 6 . 


- ۱۷۹ - 


و لجل 0 فالعربٌ نُسمّى جماعةً الجراد: رجلا كما 
بر جماعة الظباء : سوبا اد فا ویستعمل 


7 الناس أفواجاً إلى باب 5 کے ا 
الدبا: الجراد قبل أن يطير. 


وما الا هنا(۳). فقال Ce‏ آن ۵ یکون رید به : 


وقال نيه تحار .هنا سأ . [ الات و فإنه أول من 
استكبر والتكير والتجیر بمعنى واحد . 


وقال ابن ال ان - في قوله عليه السلام : «حتی یضم 
الجر فيها 5 :ان الجبار يس من الأسماء الخاصة بألله 
عابي والمراد به : لخاد یعلم الله عتوه واستكباره . کزبلیس وأتباعه 
مشلا والنمرود وجنوده » وقد قال عليه السللام : ملق لثار كل 
متکیر جبار)). انتهى . 
00 م کلام الخطابي .. نقله عنه البقم ۱ في رالاسماء والصفات» : 
۲ . ۱ 
5( عند البيهقى ۳ هذا : وحماعه النعام طا 
(۳) انظر «مشکل الحديث» لابن فورك: ©1. 
(6) نفس المضكر الات 





۵۱( ا و ¥۷9 
(") هو في حدیث احتجاج الجن والنار بلفظ «. . . فقالت النار: آوثرت 


بالمتکرين والمتجیرین . ۰۰ وهو عند احمد : ۵ 6 ۲۳۳ 


“NA. - 


قلت : بت برد هذا التسأویل بحدیث : «حتی يضع الله 
رجله»(» وحدیث : «فیضع الرت قدمه». فیکون تعالی هو المراد 
الان في الحديث الاخر لکن الخلف ب اه المتعلمین - 
تخد عندهم التأویل في مثل هذا iT‏ ولا يراعون ألفاظ 
الحدیث. اما ۳ رو ألفاظ طررقه كلها أو لمسارعتهم ات 
بلا تأمُل,» وا ریت أن الملف: قن تصبوززا في نفوسهم مثل هذه 
الأجوبة. فرآوها متناقضة متهافتف فسکتوا عنهاء ولم 9 بهاء 
لعلمهم بفسادهاء وفوضوا العلم في فيها إلى الله تعالى . نهم أكثر 
عا بيقين . 
وقال الخطابي(» - رحمه الله تعالى -: ويجورٌ أن تكون هذه 
الاسماء آمثالا يراد بها إثبات معان لا لظاهر لفط فیها من 
طریق الحقیقة وانما اریة بوضع لرجلٍ عليها نی من الزجر 
لها وتسکین غیظها كما بقول القائل للشي» - يريد محوه وا وابطاله 
> جعَلته تحت رجلي , ووضعته تحت قدّمي , وخطتت عليه السلام 
5 ا » فقال: 3 إن کل دم ا في الجاهلية فهو تحت 
قدمي هاتين»<» يريد محر تلك الماثر وإبطالهاء وما أكثر ما تضرب 
٠٠۷ =‏ والبخاري )4۸0°( و(۹٤٤۷)»‏ ومسلم (5845). والترمذي 
(۱ ۰0۲۵۲ والنسائي في «الكبري» (كما في «تحفه الأشراف»: 
۰ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
۱۱( لفظة «الرجل» وردت في البخاري »)۷۳۸٤(‏ ومسلم (AE)‏ (۳۰). 
(۲) شطح قلم الناسخ في الأصل فکتب: یتفوها. 
(۳) انظر «الأسماء والصفات» للبيهقي : ۳۹۲. 0 
(6) رواه الشافعي في «مسنده»: (۱۷۱/۲ - ترتیبه) وأحمد: ۰۱۱/۲ ۰۳۲۰ 
۳ وأبو داود (4161۷) و(۰04۵۸۸ وابن ماجة (۰)۲۶۰۲۸ من حدیت 
ابن عمر رضي الله عنهما. 





< ٩۸۱ 


سس الأمثالَ 2 كلامها بالأعضاء وهي اا أعيانهاء e‏ 
فیمن تکلم وندمْ: قد سُفَط في يده أي: ندم ورغم أ 
الرجل إدا ذل 9 کعبه ادا جل“ وشمخ ا ادا 2 
وات کلام فلان دير ر آذني » وحاحته ات ظهري . ونحو ذلك 

لايم ؤ 
مَافْرَطتَ في جنب 3 دمع وقول رن لام في حديث 
ابيهقي : 7 3 3 حلق عاق الق رای إذا اف 01 7 
ول 5 من فطع ؟ فالت: بلی یارب قال : ذلك 25 


والحديث اشا في البخاری ومسلم والنسائيّ » لکن لیس فيه 
و(فأخذت بحقو الرحمان)2 . 


والحقر: ا تڪ الخاصرت ويُطلق علی الازار. ۰ 
قال أهل التأويل كما فی سین البیضاوی »۳ : #في جنب 
ليه في جاتي لي: في َل وفوطاط. امم ١...‏ 





(۱) رواه آحمد: ۳/۱ والبخاريی (۰)۸۳۰ ی (۰)۳6۳۱ والبيهقي 
في «الأسماء والصفات»: ۰۳۱۸ عن ات هريرة . ۵ 
(۲) بل هذه الزيادة عند البخاری كما تقدم في الحديث قبله. ورواه من غير 
55 ی البخاری آیضا (۵۹۸۷) و(۰)۷۰۰۲ ومسلم (۲۵۵) 
والنسائی ذ فی التفسیر من «الکبری» (کما في «تحفة الأشراف»: .)۷١/٠١‏ 
)۳( ص : 16 ۱ : 


< ۰9۴ > 


وقال الضحاك : في جنب الله» في ذكر الله كما قریءَ به 
وقال مجاهذ : اي علی CT‏ من أمر الله . 
والمعنى في الجميع متقارب . 0 

وعن الفَرّادهه: «في جَنْب الله»: في قُربه وجواره قال: 

والجَتبٌ : معظم الشيء وأكثره ومنه قولهم : هذا قليل في جنب 


مودتك ویقال : اقغات ذلك في جنب كدي 


فال کیر: 
لا تِن الله في جنب عاشي له کید خی علیّك فط 


آي : في حاجته أو حقه . 
ونست البيضاويٌ 0 هذا البيت لسابق ار 


وما الحقو فقال الخطابی : الکلام في الصفات ثلاث آقسام : 
۳ لحن كالعلم والقدرة ونحوهما. 0 
تسم یحمل علی ظاهره. ويُجرى بلفظه الذي جاء به من غير 
اویل : کالید والوجه ونحو ذلك فانهما صفات لا كيفية لها فلا 
شال حي الد ال والقوق ولا معنى الوجه: الذاثء على 
ما ذهب إليه نفاة الصفات . 0 ۵ 
دم زول ولا یجری على ظاهره : کقوله 3 اسلا 0 


)۱( وانظر رالدر المنثور» للسیوطی : ۳۳/۵ 

(۲) فی «تفسیره»: ٥٥۹/۲‏ . 

)۳( 8 إليه في «اللسان» جنب» ولم نجده في تان القرآن». 

(4) في «تفسیره»: ۰۱۵ وممن نسبه إلى كثير أبو حيان فى «التذكرة» 
والقرطبي في «الجامع» ۰۲۷۱/۱۵ وهو في دیوان ۳ بن معمر 
ص۱۱۷ . 





- ۱۸۳ - 


0 إخبارا عن الله تعالی -: «من تقرب إلي شبرا تقربت إليه فراع»۱) 
لحدیث. لا أعلم آحدا من العلماء أجراه علی ظاهره. بل کل 
منهم تاژله علی القبول من الّه لعبده وحسن الاقبال عليه » 
والرضا بفعله ومضاعفة الجزاء له على صُنعه. وذكر حديث: «لْمَا 
حلق الله الرحم تعلقت بحقوي الرحمان») قال : لا اعلْ ا 
و ء حمل الحم على ظاهر مقتضاة ه في اللغة. وی 
اللياذ والاعتصام تسش تمثلا له بفعل من اعتصم بحبل, دي عرّة 
واستجاز بذي مَلكة وقدرة. 

وقال البیهقیٌ0: ومعناه عند أهل النظر: أنها استجارت 
واعتصمث بالله. كما تقول العربٌ: تعلّقت بظل جناجه. أي : 


e 


وفال بعضهم : قوله: وفأخذت بحقو لرحمان»: معنأه : 


فاستجازت() بکنفی رحمته والأصل في الحقو: مَعْقَدٌ الازار ولما 

كان من شأن المستجیر أن يستمسك بجقوي المستجار به - وهما 

و الأيمن والأيسر - استعیر الاخذ بالحقر في اللياذ بالشيء. 
تقول العرب: ذت بحقو فلانٍ» أي : استجرت به واعتصمت 


تیل الحقحو: الازان 3 إذارة ا عَزْه بمعنى أنه 





۲۱۰۲/٤ )۲٦۷( ۳۹ TONES) رواه البخاري‎ )١( 
والترمذي (۰)۳۹۰۳ عن أبي هريرة.‎ ' 
. عن أنس‎ )۷۵۳٩( ورواه البخاري‎ 
٠ . ° تقدم تخریجه‎ )۲( 
. ۳٤۹ في ( الا سماء والصفات»:‎ (۳) 
. (ع) شطح قلم الناسخ فکتب: فاستجرت‎ 


A= 


موصوف بالع فلاذت الرحم بعزه من القطيعة. وعادت به. 


قلت : ومما تفقوا علی تأویله - خلافاً للمتصوفة - قوله تعالی : 
لوَهُو مَعَكُم ينما كنتم 4[ الحديد : 6 ونحوه مما من فان المعية ٠‏ 
محمولة على معي العلم والإحاطة والمُشاهدة» كما قال الق" تعالی . 
لموسى, وهارون : «إنني ممکما ا وارى4[طه ET‏ 

وكذا قوله عليه السلام : «الحجر الأسود يمين الله في 
أرضه»()» آي : محل عهده الذي أخذ به الميثاق على بني ادم . 

وكذا قوله عليه السلام حكاية عن الله : «عبدي رشت 
فلم تعُدني» فیقول: رب كيف اعودك وانت رب العالمین؟ 
فيقول: أما علدت أن عبدي فلانا مَرض› ار عدته لوجدتني 
عنده ) عبدي جفت فلم تطعمني, ٠‏ فیقول : رب کیف اطعمك 
وأنت رب العالمین؟ فیقول : آما علمت آن عبدي فلانا جاع فلو 
آطعمته لوجدت ذلك عندي)2). 


قال ابن تيميّة رحمه الله : فقسّر في هذا الحديث أنه تعالى 
إنما أراد بذلك مرض وجوع عبده ووب لقوله : «لوجدت ذلك 
عندي». ولم يقل : لوجدتني إياه. ان ات والمحبوب کالشی ‏ 
الواحد من حیث یرضی آحذهما ویبخض: آحدهما ما یرضاه الا خر آو 
ییغضه ولهذا قال: ان الذین یایعونك انما ی الله 


.]١: [الفتح‎ 





(۱) تقدم تخریجه ص۱۳۱ . 
(۲) رواه مسلم (5059؟), وأحمد: .٤٠٤/١‏ عن أبي هريرة. 


- ۱۸۵ س 


قال الزمخشری«»: ولهذا آکده تأکیدا على طریق التخیل» 
فقال: «یذ الله فوق آیدیهمکی یرید: آن یذ رسول الله - ب - 
ان تي اين مي بذ ا ولتم مناوت 
وعن صفات الاجرام وإنما المعنى تقریر آن عقد المیثاق مع 
الرسول كعقده 0 الله تعالی من غير تفوت یا 3 تعالی : 
فمن يطع لرسول . فقَذُ اطاع الله [النساء: ۸۰ 


قال 7 تيمية : ظ م في الصحیح : «ولا ول عبدي ف 
إلى بالنوافل حتی احبه فادا آحسته کنت سمعه الذي یسم به)(۲) 
الحدیث» فاخیر » بمحبة العبد على هذا ا 350 


قال: وقد غلط من 5-5 ا هذا قرب الشوافنل» ون قرب 
لفرائض آن یکون هو إِيَاهُتعالى اللهُ عن ذلك وعن قول 
القائلين : إن عين وجود الحق هو عين وجود الخلق, تعالی الله 
عن ذلك . 
وین المتشابه: الْفُس» في قوله تعالی: کب کم علی 
نفسه الرحمتة که ۳ 94[ وقوله : «واصطنعتك لنفسي که 
[طه : ۰۲۱ وقوله : #وبحذرکم الله نفسّه 6 [ال عمران :۰۳۸۰ 0 
عليه السلام - عن الله : «فإن ذكرني في تفس ذکرته في 
نفسي 200 . 3 

قال أهل التأويل ‏ ذکره البیهقی) | في كلام 





(۱) فی «الکشاف» : .or/Y‏ 
۳( 4 لبخاري (۵۰۲٩)من‏ حدیث آبي هريرة. 


(۳) تقدم تخریجه ص ۱۸۲ . 
)٤(‏ فی «الأسماء والصفات»: ۲۸۲۰ . 


SAAS 


e as‏ متفرقة() مجسمة مروحت ومنها مجسمة 
غيرٌ مروَحَة - تعالى الله عن هُذين -» ونفس, بمعنى إثبات الذاتء 
وعلیه فیقال في الله سبحاته: إله a I Fa‏ 
أو جسماً مروّحاً. وقد قبل في قوله تعالی : «تعلم ما في نفسي ولا 
أعلمُ ما في نفسكك؟ه [ المائدة :]١ ١6:‏ تعلم ما ا في نمسي ولا 
اعلم ما تخفیه من ری ۳ وقوله : #في نفسك» للمشاكلة» 
والمشاكلة وان ساغت هنا؛ ‏ لا سوم في غيره. ومثله: «فإن ذكرني 


في نفسه ذکرته. في نفسی». اق حيث لا يعلَّمُ به أحدٌ ولا یلم 
عليه . 


ا 


و 


وفال الزجج» في قوله: «وبحذرکه الله = 
ویحذرکم الله یاه . 

وال اله ال غار عن اة اليج 7 معنی 
زائد. وقد. استعمل من. لفظها النفاسةٌ والشیء النفیش فصَلَحَتٌ 

وقال ابن اللّبان»: أولّها العلماء بتأويلات, منها: أن النفس 
عبر بها عن الذات, قال : وهذا ‏ وإن كان سائغاً فى اللغ ع لح 
تعدّى الفعل ها + ب «في) المفيدة للظرفية محال© . ۱ 


لأجد ت من ¿ قبل من أي : تنفیسه الکرب الاتصار 


: في رالأسماء والصفات»: منفوسة. (۲) انظر «معاني القران وإعرابه) له‎ )١( 
۱ ۵ ۱ ۳۹۹/۱ 

(۳) انظر «الروضص الاثف» مه VENT‏ (*) انظر «الإتقان) : ۹/۲ . 

۳۵ محال علی الله تعالی . 

() رواه حمد فی «المسند»: ۰84۱/۲ من حدیث آبي هریز ورواه . 
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ومعاضدتهم له. أو بفتح مكة . 
E‏ اه ۱ القن طل غلے الله مرادا بها الذات. 
وأما الشخص. ٠‏ ففي حديث البخارى ومسلم : ولا شخص یر 
من الله ولا شخص اح إليه العذر من الله ومن أجل ذلك 
: بعث المرسلین مبشرین ومنذرین» ولا شخص أحب إليه المدحة 
من اه ومن 0-0 ذلك 37 له الجنة» «۰. 
قال البيهقي "۲ بو سلیمان الخطابي رحمه الله : : إطلاق 
الشخص في صفة الله a‏ لأن الشخص لا یکون الا جا 
موف وخلیق آن لا تکون عله اال ضح :> وان كرون تصحیفا 
من رش 
قال وليس كل الرواة يُراعون لفظ الحدیث حتى لا يتعدّوه. 
بل كثيرٌ منهم يحدّتُ على المعنى, وليس كلهم يفت . كقول. 
بعض السلف في کلام له: نعم المرهٌ ربنا لو أطعناه ما عصاناء 
فقائل هذه الكلمة لم يَقْصِدُ بها المعنی الذي لا یلیق بصفات 
اللّف فان لفظ «المرء» للذکر الادمی ‏ ولكنه أرسل الكلام على 
بديهة الطبم من غير تمل للمعنى» , فلفظ الشخص انما جری من 





البیهقی فى «الأسماء والصفات»: ۱۳-۹ والطبراني في «الکبیر» 
(۳۵۸) من حدیث سلمة بن نفیل السکوني 
(۱) رواه البخاري (۰)۷6۱5 ومسلم (۰)۱4۹۹ من حدیث المغيرة بن شعبة 
رضي الله عنهء وفي الباب عن غیر واحد من الصحابة. وانظر «فتح 
الباری» : 8۰۲-8۰۰/۱۳. 
۳۱( في «الأسماء والصفات»: ۲۸۷. 
۰ (۳) نفس المصدر السابق. 


۱۸۸ - 


لراوي على هذا السبيل إن لم يكن غلطأ من قبل التصحيف. 

قال البيهقي ‏ ۰ ولو تبتت هذه اللفظة لم يكن فيها ما يُوجب أن 
یکون الله هی فإنه إنما قصل | بات صفه الغيرة لله » والمبالغة 
فيه ع ون ادا من الأشخاص لا يبلغ ذلك . 


۳ القرطي : مادکره گن لخطايي د رحمه الله ورصي _ نه بت 
نقلوه من ذلك ومذا لیس بل ۰ بل النقل e‏ 
التأويل» فقد قیل: معناه: لا تفع أن الشخص ما شخص 
وارتفع . 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي : قال بعضهم: إذا كان الله 
ورا وة كذلك. وهذا ممأ يجب اقا فكيف جاء إليه 5 
فقال : الله » إن امرأتي له ترد ید لامس 1 فقال له : 


«طلقهاء» فقال : ا فقال : (استمتع بها 0 
e‏ أنه عليه السلام على عقله» أو أن 2007 
السا 9 و عن بوعنا آو معنی ۳ ۳ و 


العربي اة الأ a‏ تس لجوات ا أن هذا 


) الحديث بشت ۳ . 


. ۲۸۸-۲۸۷ في «الأسماء والصفات»:‎ )١( 

(۲) رواه آبو داود (۰)۲۰۹ والنسائي: ۰1۷/5 ۰۱۷۰ والبيهقي في 
104/۷« ۰۵ ومو حدیث صحيح. وأطلق النووي . عليه الصحة. 
الباب عن جابر عند البيهقي . 

(۳) بل هو ثابت کما تقدم. 


- ۱۸۹ - 


ومن المتشابه: الروح» في فوله سس رات عن 
لروح 4[ الا سراء :#4 وفوله : #فاذا سوحة EEE‏ فيه من 
روحي# [الحجر: ۰]۲٩‏ وقول»: «فنتفخنا فیها من روحنا# 
[الأنبیاء : ۰۲٩۱‏ وقوله : وروح منهه [النساء : ۱۷۱]. 


قال الامام الفخر : اه أنهم سألوه ه عن الروح الذي هو 
سبب الحياة» وان الجواب وقع على أحسن الوجوه» وبيأنه : أن 
- عن الروح يحتمل أن يكونَ عن الماهيّة» وهل هي متحيزة 

م لا وهل هي حالَةَ في متحيز أم لاء وهل هي قديمة أو حادثةء 
ابيا بابو براي وما حقيقة تعذيبها 
وتنعیمها. وغیر ذلك. الا أن الاظهر أنهم سألوه عن الماهية» وهل 
الروح قديمة أو حادثة. | | ۱ 

وقال آبو حیان«»: والظاهر آنهم سألوا عن ماهیتها وحقیقتها 
وقيل: عن كيفية مُذخلها الجسد الحيواني ‏ وانبعائها فیه. وصورة 
ملابستها له» وکلاهما مشکل لا يعلمه إلا الله تعالى . انتهى 


وقوله على قل لروح م أمر بي 4[ الإسراء «Ae:‏ أي : MM‏ 
خلق آو من فعلٍ ربي» إذ الأمر بمعنى لفعل وارد. قال 
ا وما آمر فرعون برشي 4[ هود 152 آی : فعلی والجواب 
وقع من قبیل صرف الأهم. آي : ان عقولکم لا ثذرك هذاء فان له 
مقدمات ی زاف عن الأفهام › وتَقصرٌ دونها الأوهای لکن 
لأهم أن تعلموا أن الریح من عالم الأمرى م الخلق . 





۱,۱( في ( تفسیره) : ۳۷-۳۷۱ ی هنا قد اختصره. 
(۲) في «البحر المحیط» : ۷۲/۲ . 


- ۱۹۰ - 


الذي ای لحك الحو م المعقولات لي لني 39 
تحت مادة . ۵ 0 0 ۵ 
كنيف ج قال الحتيد ۹ تن الله سره ۳ ويح 2 شي ء استأثر 
الله مت ولم بطلم عليه أحدا من ا وله تور لعباده 


البحث عنه باکثر من آنه موجود. وقاله بعضهم بعضهم. وعلی ‏ هذا | ابن 
عباس وأكثرٌ لیات 


وقد ثبت عن ابن باس آنهکان لا بر ارو 
۳ أبو 6 اسعدي في 1ت أن e‏ الفلاسفة 


قال ۳ حیان() : 9 رایت کتابا یترجم م با والتسوية لبعض 
الفقهاء المتصوفةء يَذكر فيه أن الاب في قوله: «قل قل الروح من 
آمر ريي انما هو للعوام ا الخواص | د عنده - هم یعرفون 
الروح . 

قال آبو حیان() : واجمع علماء ء الاسلام علی أن الروح 
مخلوقة. ودب كمَرة الفلاسفة وكثير ممن ينتمي إلى الإسلام: أنها 





قديمة.. 

قال0»: واحتلاف لتاس ف اریم بل بو شا در 
۱۱( في «البحر المحيط»: ۷۱/۲ . 
(۲) نشسه 


- ۱۹۱ - 


۱ 
۱ 


وقد 9 في «شرح الزيد» للشیخ الرملي : أن الأقوال فى 


الروح تزيد على ألف قول, . 


وقد أفرذت الكلام على الروح في مؤلف و «أرواح 


۱ الأشباح في الکلام علی الأرواح . 


وأما قول تصالی : تخت یه من رُوحي[الحجر: ۲4]. 
فقال أهل التأويل كما فى «النهر»<١)‏ لأبي حیان : ای علقت 
اا ف اٍذ لا ن هاا را ت ع وانما هو تمثیل 
لتحصیل ما يجي؛ به فيه» وإضافة الروح إليه تعالى على سبيل 
التشریف» نحو: بيت اللهء وناقة اللهء أو على سبیل الملك. إذ 
هو المتصرف في الإنشاء للروح» والمُودعها حیث یشاء. 


وقال بعضهم كما في «البيضاوي»: واصل النفخ : 
الريح في تجويف جسم آخر.ولما کان الروح يتعلّقُ ولا یا 
اللطیف المنبعث من القلب. ويفيض عليه القوة الحيوانيةء فيشري 
حاملا لها في تجويف الشرايين إلى أعماق الان جا تل 
بالبدن سه وإضافته إلى نفسه” . مما لشرفه وطهارته؛ لأْنه 


من ألطف المخلوقات » وأعجب عجب المصنوعات . 


وقال القرطبي : قال العلماء: الروح الذي نفخ في ادم عليه 
السلام کان لقا من خلق الله تعالی » جعلل الله تعالى حيأة 
الأجساد به وإنما أضافه إلى نفسه على طريق الخلق والملك لا 


. 5۲/۵ على حاشية «البحر المحیط»:‎ )١( 
. ۳٤١ : ص‎ )۲( 


. انتهی کلام البیضاوی‎ (TT) 


- ۱٩۲ - 


أله جز همه 0 ووسر ك « في السماوات وما في 


والحاصكٌ آن قوله: و فيه من » متردد ۳ 
اه وهو باطل فننفیه وبين إضافة التشريف والتعظيم» و 
جخ فنعينه.» فتأمل . والله أعلم . 

وآما قوله: «فْخنا فیها من روحنا)[الأنبياء .]4١:‏ 'فقال 
الرْمَخشری» -بعد آن استشکل معناه-: نفخنا الروخ في عيسى 
فیهك اق أحييناه في جوفها. ونحو ذلك أن یقول الزمار: 
في بيت فلان». ۹ نفخت في المزمار في بيته . انتهی . 

وقال أبو حیان(» ۰ له اکال في ذلك لأنه کی رت 
مضاف آي : فنفخنا في ابنها من روحنا. 


قال ۱ : وقوله: :مخضا الروج في عيسى فيهاء ¢ استعمل «نفخ ) 
متعديا» ال أن لا یتعدذی فیحتاج في دنه إلى ی © 
وأضاف الروح إليه تعالى على جهة التشريف. أي : تا ما ار 
في فرجها من روح خلقناه بلا توسط اصل. 

وقال القرطبيٌ 9 وغیره: وقوله: «فنفخنا فیه» يرید درعٌ مریم 
علیها السلام ؛ نفخ في جيب درعها. فوصل النفخ | 

وقال ابن مسعود. وابنْ عباس: خرجت وعلیها جلبابه فاخذ 
(۱) في «الکشاف»: ۵۸۲/۲. 

(۲) في «البحر المحیط»: ۳۳۹/۶. 


(۳) انتهی کلام آبي حيان. 
(4) انظر نحو هذا الکلام في «تفسیره»: ۲۳/۶ ۲۰/۱۸9 . 
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کنر 2 في جيب 00 وکان مشقوقا من اما فدخلت 


٠‏ قال فالس روح الله لأنه كان بنفخة جبريل في ڪڪ 
مریم ونستت الروح إليه تعالى . لأنه بأمره . 


وأما قوله تعالى لعیسی : إذ ایك رفح القدس 4 
[المائدة: ۰۲۱۱۰ آي: بالروح المقدسة وهو جبريل . ٠‏ سمي ۳ ۱ 
لأن جسمه روحانيٌ ‏ ویاتی بما فيه دوح القلوب قح فا وأضیف 
للقدس وهو الطهارت لأنه یقترف دا وقیل : هو الروح الذي 
به بح البدن وخص روحه عله السلام بوصفه بلس لأنه لم 
تَضْمّه الأصلابٌ. ولا أرحامٌ الطوامث» ان امه لم تحض - صلی 
الله ا 

ومن المتشابه: النور فی قوله تعالی : ال 7 السماوات 
والأزض 4[النور: ه"] . 

قال أهل التأويل: النورٌ هو المُدْرَكُ بالبصرء فإسناده إلى الله 
جام کا شل د عدل؛ وإسناده باعتبارين: إما على أنه 

بمعنی اسم عن آی : 5 كما قریء به » أو على الحذف» 
آي : ذو نور ویژیده قوله: مل نوره) واضافته للسماوات 
والأرض للدلالة علی سعة إشراقه. أو و علی الا نوار 
الحسية والعقلية, وقصور الإدراكات البشرية عليهما 


وقال القرطبی : وع ال إا انه معن مرن آو ذو 
النور. أو هادي » أو مزين ع أو ظاهر, آو آنه تعالی تور ۷ کالانوارء 


قاله الشيخ أبو الحسن . 
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قال: وقالت المعتزلة: لا يقال: إنه نور الا بالاضافة. 

قال والصحیح عندنا انه نور لا کالأنوار. 

قال القرطبي : وقول الاشعري : انه نور لیس کالانوار» د أن 
يريد أنه جسم نورانىٌ ليس كالأجسام النورانية لمعرفتنا بمذهبه. 
وتنزيه الله تعالى» بل باعتبار آنه من نوره تستمدذ جميع الأنوان كما 
سَمُي العلم نورا والقرآن نورا لاستتارة القلوب ا ویسمی ال 
ا لأنه منير في ذاته» و به غیره» والمنير في ذاته بنوره 
الذاتي » > والمنير غيره بنوره الفعليٌ هو الله وحله . ۱ 


" وقال بعضهم : ان العرت . تسمي 00 ما جل الشبهات» وأزال 
الالتباس» وأوضح الحق نورا قال تعالی : «ونزت الیکم 
نورا[النساء :۰ ععنی القران يو هذا المعنی سمی نيه 
ا 
قال الخطابي : ولا یجوز أن يتوهم أن الله تعالى نور من 
الأنوار فان النور یضاد الظلمت وتعاقبه فتزيله. وتعالى ١‏ الله عن أن 
یکون له ضد. 


وفي صحیح مسلم(» عن ا رضي الله عنه - . قال: 
سالت رسول الله کل : 2 رایت رنك؟ قل لور | 1 ی آراه؟» . 
وصحفه بعضهم فقال: نوراني. والمعنی غليني نون أو غشيني 
نور. کیف آراه؟ «فأنى ) استفهام على جهة الاستبعاد لغلبة النور 
على بره کور الشمس» فانه یخشی اض وة إا ر اله 





(۱) (۰)۱۷۸ ورواه الترمذي (۳۲۸۲) وفیه : «نوراني». 
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قال القرطبیْ : ولا یعارضه الرواية الأخری: «رآیت نورا» فانه 
عند وقوع بصره علی الئور ره ثم غلبه عليه بعد. فضعف عنه 
بصره كالرائي عينَ الشمس عند کثرة شعاعها قال: هكذا قال 
علماؤنا. 

تئبيه : اختلف العلماء ا ا ا 
بعين قلبه؟ فمذهت ابن عباس وطائفة أنه راه بعين رأسه. وإلى 
هذا ذهب أبو.الحسن الأشعري ومن وافقه. 


ومذهب عائشة أ نه لم يره بعين رأسه لحديث د السابق 
وعلى هذا طا من العلماء. ورجح هذا القول شيخ الا سلام ابن 

ت وقال: قد تدیرنا غامة اض 1ة المسلمون في هذه المسألة 

وما تلوه فیها و من مئة مصنف. فلم أجذ أحدا يروي باسناد 

ابت ولا ت و 0 صاحب» ولا ن 3 أنه راه بعين 

مطلق ۳ أو رؤية مقیده بالفواد. Ub‏ 1 يشت عن 7 

(۱) انظر «مجموع الفتاوي» : ۳۸۷۳ ۵۰۸۵۰۷ 

(۲) انظر «مجموع الفتاوي: ۵۰۹/۲. وقال این القیم في «زاد المعاد» 
۳۷-۳۹۳ واختلف الصحابة: هل راک ر تلك الليلة أم ل فصح 
عن ابن عباس أنه رأی رنه» وح ره أ قال : راه بفوّاده و عن 
عائشة وعن اين مسعود إنكار ذلك. وقالا : ان قوله (ولقد راه نزلة اخرى 
عند سدرة المنتهى) إنما هو جبريل» وصح عن أبي ذر أنه سأله: هل 
رانت ربك؟ فقال : نور ر آنی آراه؟ أي حال بيني وبين رویته النور كما 
قال في لفظ ار ا نوا وفل عثمان بن ٠‏ سعیل الدارمي اتفاق 
ولیس قول ابن عباس : (إنه 5 مناقضا لهذاء ولا قوله: 0 بفؤاده» وقد 
صح عنه أنه قال: «رأيت ربي تبارك وتعالى» ولكن لم يكن هذا في - 
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SER‏ التصریح بأنه عليه السلام را رنه بعین واس 
' لكن حكى التقاش عن أحمد بن حنبل أنه قال: أنا أقول 


بحديث ابن عباس: بعينه رآه » رآه حتى انقطع نفسی لكن ابن 
تيمية أعلم بنقول أحمد وغيره من النقاش» وأحمد ار من أن 
يكون عنده من عدم السكينة ما يتكلم بمثل هذا: حتی ینقطع 
نما هي حکایات المجازفين في النقول عن الأئمة فتأمل. 
وصاحب البيت ادر وکم للناس من مجازفات في المنقول 
والمعقول. والمرجمٌ في ذلك انما هو لا قوال یهن والعلماء 


الراسكخين 'والأكمة: الريانيين. 


ومن المتسانه : المجي ۶ في قوله تعالى : ا ربك وَالمَلّك 
صَفَاّ صفَا» [الفجر: ؟؟] وقوله: هل يرون إلا آن یم ال 
[البقرة : ۲۱۰ ]. 

فمذهب السلف في هذا وأمثاله : السکوت عن الخوض في 
معناه وتفویض علمه إلى الله تعالی » كما هرت الإشارة إليه أول 
الکتاب . 


س 3 


ومذهب ی ل التأويل : قالوا : ۳1۳ ا E‏ :01 


مه 





آخبرهم عن رؤية ربه تبارك وتالی تلك الليلة في 57 وعلى 1 بنی 
7 امد وقال : نعم اه عقا 0 00 اانبداء حى. دد » ی 


عله ذلك ققد وهم عليه 77 تال مره : 0 ومره بفواده فحكيت 
عنه روایتان وحکیت عنه الثالثة من تصرف بعضص أصحابه : آنه راه بعيی 


راسة:: وهده بصوص اخ موجوده ‏ ولیس فيها دلك . 
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أي : امه وبا يجعل ذلك مجيئاً له تعالى على سبيل التفخيم 
والتهویل » لأن الإتيان حفيقة 0 من حيز حیز» وذلك 
مستحيل عليه تعالی عند الجمهور أو المراد: إل أن نم الله 
بامره وباسه. فحذف الماتي به لدلالة الحال عليه إيهاما علیهم. 
لأنه آبلغ في الوعید لانقسام خواطرهم 3 فکرهم في کل 
وحه» أو المأتي به مذکور وهو قوله : #في ظلّل > وافي» بمعنی بمعیی 
البای وقیل : المراد بذلك غاية الهيية ونهایه الفزع لشدة ما یکون 
يوم , القیامت. والالتفات إلى الغيبة بعد قوله: #فاعلموا» للایذان 
بأن سوء صبیعهم موجب اخراص عنهم وترك الخطاب معهم » 
وإيراد الانتظار للإشعار بأنهم لانهماكهم فيما هم فيه من موجبات 
العقوبة كانهم طالبون لهاء مترقبون لوقوعها. 

وقال مسلمة بن القاسم في كنات «غرائب الأصول» : حدیث 
تجلي الله يوم القيامة» ومجيئه في الظلل . محمول علی أنه 9 


یغیّر ابصاز خلقه حتى يروه كذلك وهو على عرشه غيرٌ متغير عن 
عظمته ولا متتقل عن ملكه: سس اي يي اه 


ون قال : فکل حديث جاء و فى التنقل ا في المحشر 
فمعناه أنه تعالی ۳ أبصارٌ خلقه» ره ناذلا زمتخلناء ويناجي 
خلقه ویخاطبهم, وهو غير متغير عن عظمته ولا متنقل عن ملکه. 
انتهی . 

وهو تأویل حسن یطرد في کثیر من المواضم 

ومن ا النزول في حديث ار والترمذي وابن 
e‏ اعا إن الله ينز 
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غنم بني کلب»() ۱ 


وحدیث و ي 
كي : «إِنْ الله تعالی هل حتی إذا كان ثلث الليل الأخير نزل 
إلى السماء الدنيا فنادى : هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من 
سائل ؟ هل من داع ؟ حتى ینفجرّ الفجر»". 


وفي رواية البخاري : «ینزل ا عز وجل إلى السماء 


الدنيا. . .). 

وقال الحافظ اش حجر(" : وقد اختلف في معنی النزول على 
آقوال : 

لني مرح عي ظاهره وحفیفته » وهم ی تعالی 
الله عن قولهم. 


ومنهم من آنکر صحة الأحاديث. وهم الخوارج (6) , 

ومنهم من أجراه على ماورد مؤمنا به على کت الإجمال. 
منزها لله ین عن الكيفية والتشبيه وهم جمهور السلف. ونقله 
البيهقي ©) وع ره عن الأئمة الأربعة والسفيانين والحمادين والأوزاعي 





)١(‏ أحمد: 8/5 58. والترمذي (۷۳۹) وابن ماجة (۱۳۸۹) ثلائتهم من 
طریق الحجاج بن ارطاة عن يحيى بن ابي رن عن عروة» عن عائشة 
وفال : یی بن أبي كثير 3 متعم من عروة الحجاج / ۰ بن أرطاة لم 
السك E‏ ۳ کثیر . 

(۲) نقدم تخریجه ص : ۱۸ . 

69 في «الفتح ) : ۳/۳ 

(4:) في «الفتح»: الخوارج والمعتزلة . 

2 فی از تست ۳-۳۳ «والاسماء والصفات) له : for‏ . 
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رالليث وغیرهم . 
ومنهم من أوله على وجه يليق مستعملٍ فى ماري 
ومنهم من أفرَط في التأويل حتى كاد يخْرْجٌ إلى نوع من 
قال البیهتی«»: وأسلمُها الإيمان بلا کیف. والسکوت عن 
المراد إلا أن رد د دا عد الصادق. فيصار إليه. قال: ومن اليل 
على ذلك ود علی أن التأویل المعين غير واجب» فحینگل 
التفویض اسلم. انتهی 
فلت وتف الف اق راد الله کال هب وال 
نه الموت عليه مع خسن الخاتمة في خير وعافية . 


وقال العلامة الطوفي في «قواعد وجوب الاستقامة والاعتدال»: 
(المشهور عند أصحاب الإمام أحمد أنهم لا يتأولو ن الصفات التي 

جنس الحركة: كالمجيء و«الإتيان والنزول والهبوط والدنو 
التدلىء کما لا یتأولون غیرها متابعة للسلف الصالح . قال : وكلام 
السلف في هذا الباب يدل على إثبات المعنر م فیه. قال 
لأوزاعي 55 سثل عن حديث النزول: يفعل الله مایشاء . وقال 
ماد بن زید: بلتو ا 


قال: وهو الذي حکاه الأشعري عن أهل السنة والحدیث». 
وقال الفضیل بن عیاض : اذا قال لك الجهمي : أنا أكفر برب 
۱( نقله عنه الحافظ في «الفتح ) : ۳ 


۲ انظر «مقالات الاسلامیین» ص : ۸۷۰ وقال بعد أن سرد جملة 
قرالهم : وبکل ما ذکرنا من قولهم نقول. والیه نذهب. 


و 


. ۳ ع ۶ و ۶ 
يزول عن مكانه . فقل : آنا اؤمن برب یفعل فا :صاع 

0 وقال أبو الطيب: ج عند أبي - 0۳ وهو من كبار 
فقهاء الشافعية وأثنى عليه الدار 2 ف فسأله سائل عن 
حديث: ران الله نزل ۳ سماء الدنيا» وقال له: فالنزول 0 
یکون یبفی فوفه علو؟ فقال أبو - جعفر الترمذي : النزول معقول. 
والكيف مجهول. والإيمان به واجت والسوال عنه بدعة() . ۱ 

فقد قال فى النزول كما قال مالك فى الاستوای وهكذا القول 

فی سائر الصفات . 0 


وقال أبو عبدالله أحمد بن سعيد الرباطي : حضرت مجلس 
الأمير عبدالله بن طاهر, وَحَضَرٌ إسحاق بن رموه فسثل عن 
خد الول أصحيح هو؟ قال: نعم. فقال له بعض قواد 
الامیر: یاآبا یعقوب آتزعم آن الله ینزل کل لیلة؟ قال: نعم. قال: 
كيف يلزل؟ قال له (سحای : آثبت الحدیث حتى ات لك 
النزول. فقال له الرجل: ابه فقال. له إسحاق: قال الله تعالی 
#وجَاءَ رَبك والملك صفاً صفاً فقال الأمير عبدالله بن طاهر: يا أبا 
یعقوب . هذا يوم القيامة. فقال إسحاق: أعز الله الأمیر. ومن 
يجيءٌ يوم القيامة» من يمنعه اليوم؟! . 


وقال حرب بن 0 سمعت إسحاق 5 إبراهيم یقول : 
ليس في النزول وصفٌ. قال: وقال اٍسحاق: لايجوز الخوض في 
أمر الله كما يجوز الخوض في أمر المحرح ار ي 
ل عع یل وهم یاون که ولا یجوژ أن يتوهُمم على الله 


6 «تاريخ بغداد»: ۰۳۰۵/۱ ورالعلو»: (۲۳۱ - مختصره) . 
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بصفاتسه وأفعاله بفهم ما يجوز التفكر والنظه ف في أمر المخلوفین» 
7 أنه يمكن أن یکون الله ویر فا بالنزول کل ليلة ادا مضی 
لها ك ادم الذنيا كما شاءى ولا يُسأل : نزوله ؟ أن 


وق نف المحققین من الشافعیة»: والذي شرح م الله صدري 
في حال لمتکلمین الذین اولوا الا ستواء بالا ستیللاء ‏ والئز ول بنزول 
الأمر» واليدين بالنعمتين والقدرتين أنهم ما فهموا في صفات الرب 
إلا ما يليق بالمخلوقین. فما فهموا عن الله تعالى استواء لي 
ولا نزولا» یلیق به» ولا پذین تلیق بعظمته بلا تکییف ولا تشبيه 
فلذلك حرفوا الکلم عن مواضمه. وعطلوا ما وف الله به نفسه ‏ 3 
وصفه به ا قال: ولا ريت أن نحن وهم مُتفقونَ على إثبات 
صِفَةَ الحياة ولسّمع والبَصر والعلم والقدرة والإرادة والكلام له 
تعالی + ونحن قطعا لا تقل من الحياة ة والسمع والبصر والعلم إلا 
7 تقوم بجوارحنا فكما يقولون : حراته تعالى وعلمه وسمعه 
بصره ليست بأعراض» بل هي صفات كما تليق به. لا كما تليق 
بناء فمثل ذلك بعينه : فوقیته واستواؤه ونزوله ونحو ذلك» فكل .ذلك 
ثابت معلوم غيرٌ مكيّف بحركة أو انتقال يليق بالمخلوق a‏ 
ار لحتطمي e‏ فإن صفاته معلومة من حيث الجملة 
والثبوت» غير معقولة من خت الكت والتحكيكد ولا فرق بين 
الاستواء والتزول والسمع والبصرء الكل وَرَدَ في النص. فان قالوا 
في الاستواء والنزول: شبّهتم. فنقول لهم: في السمع والبصر 
(1) هو آلاسام الجويني والد امام الحرمین, وانظر كلامه هذا في رسالته 
«إثبات الاستواء» ضمن «مجموعة الرسائل المنیریة»: ۱۸۳-۱۸۱/۱. 
(۲) في الاصل : نزول. والصواب ما أثبتنا. 
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شبهتی ووصفتم ربكم بالعرض , فان قالوا: لا عرضء بل كما 
یلیق به تعالی » قلنا: والاستواء والنزول كما يليق به تعالى. 

قال: فجميعٌ ما پلزمونا به في الاستواء والنزول والید والوجه 
والقدم والضحك والتغچت من التشبیه ۰ نزمهم به في الحياة 
والسمع والبصر والعلم. فكما لا يجعلونها أعراضًاً. كذلك نحن لا 
نجعلها جوارح ولا ما یوصف به المخلوق. ولیس من الإنصاف أن 
يفهموا في الاستواء والنزول والوجه واليد صفات المخلوقير: 1 
فيحتاجوا إلى التأويل والتحریف. ولا يفهموا ذلك في الصفات 
السیع ‏ وحیث نزهوا ربهم في الصفات السبع مع إثباتها. فكذلك 
يقال في غيرها» فان صفات الرت كلها جاءعت في موضع واحد 
وهو الکتاب والسنة, فإذا شین تلك بلا تأويل وأولنا هذه وحرفناهاء 
کا کین امن عفن الات وکفر ببعض» وفي هذا بلاغ وكفاية. 
انتهی . 

وقال ال التأويل : ان العرت تست الفعل ول نم مر غا 
OY‏ إلى من فعله وباشره بنفسه» کما یقولون: کتب الأمير إلى 
فلان وقطع ید الل وضربه ‏ وهو لم باشر شیث من ذلك بنفسه» 
ولهذا احتیج للتأکید فیقولون: جاء زید نفسه وفعل كذا بنفسه 
وتقول العرب : جاء فلانء إذا جاء كتابه أو وصيته» ویقولون: أنت 
و نت زيداء لمن لم يضربه ولم يمر إذا كان قد رضي بذلك. 
قال تعالی : «فلم تَقتلونَ أنبياء الله #[البقرة : ۲٩۱‏ والمخاطبون بهذا 
لم یقتلوهی لكنهم لما رضوا بذلك» ووالوا القتلة نسب الفعل 


إليهم. والمعنی هنا آن الله تعالی يمر ملكا بالتزول | إلى السماء 
الدنیا فينادي بأمره. ۲ 


وقال بعضهم : ان قوله «ینزل» راجع إلى آفعاله لا إلى ذاته 


Yo — 


المقدست. فان النزول کما یکون في الاجسام یکون في المعاني» 
أو راجع اف الملك الذي ینزل بأمره ونهیه تعالى. فان حملت 
النزول في الحديث على الجسم» فتلك صفة المَلّك المبعوث 
بذلك» وإن حملته على المعنوي» بمعنی آنه لم یفعل ثم فعل 
فسمى ذلك نزولا عن مرتبة الی مرتبة فهي عربية صحيحة. 
والحاصل آن تأویله بوجهین: ما بان المراة: ینزل آمره آو 
الملك بأمره. واما بمعنی آنه استعارة بمعنی التلطف بالداعین 
والاجابة لهم ونحو ذلك كما يقال نزل البائع في سلفته ذا قارب 
المشتري بعد مباعدق وأمكنه منها بعد مَنْعَةَ والمعنى هنا أن 
العبدَ في هذا الوقت أقربٌ إلى رحمة الله منه في غيره من 
الژوقات. وآنه تعالی بل عليهم . والعطف في هذا الوقت 
يُلقيه في قلوبهم من التنبیه والتذکر الباعتیّن لهم علی الطاعة. 


وقد حکی ابن فرك( : آن بعص ا ضط روابه 
۱ البخاری بضم أوله على حذف المفعول. ای ينل ملكاً. 


ويقويه( ما رواه النسائئٌ وغيره عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي 
اله عنهما. قالا: قال رسول الله : «إن اللة عز وجل مهل 
حتی يمضي شطر اللیل الاول : ثم يأمر منادياً ل هل ص ع 
یستجاب اله هل من مستف نف هل من سائل. بعطی »۳ . 


۱۱( في «مشکل الحدیث) : 
(۳) من کلام المصنف . 0 
(۳) هو في سنن النسائي في «الیوم واللیلة» کما في «تحفة الأشراف» 
| ۱۸۱/۳ من طريق إبراهيم بن يعقوب. عن عمر بن حفص بن غياث, 
عن أبيه» عن الأعمش. عن أبي إسحاق السبيعي . عن أن مسلم الأغر س 





- ۲۰ - 


قال قرط : صححه أبو محمد عبد الحق . قال: وهذا يرفع 
الأشكال ویزیل کل احتمال. وا ر بيا بجا وكذلك 
الایات. ولا سبیل إلى حمله علی صفات الذات المقدسة. فان 
الحدیث فة التصريح بتجلد النزول واختصاصه ببعض الأوقات 
والساعات» وصفات الرب يجب اتصانها بالقدم» وتنزیهها عن 
الحدوث والتجدد بالزمان . 0 
قیل: وکل مالم یکن فکان» ولم يثبت فثبت من أوصافه 
تعالی. فهو من قیل صفات الأفعال» فالنزول والاستواء من 
صفات الأفعال» واللهُ تعالی اعلم. 

تبيه : قال شيخ الإسلام ابن تيمية 0 : جماع الأمر أن الأقسام 
الممکنة في ایات الصفات وأحادیثها ستة آقسام کل تن عليه 
طائفة من أهل القبلة. 


قسمان یقولون : تجزی على ظواهرها . 





ال د IR Ea a‏ 
رجال الشيخين خلا ابراهيم بن يعقوب وهو ثقة حافظ إلا أنه منكر بهذا 
السیاق » ویغلب على الظر آن الخطأ فيه جاء من حفص بن غیاث فانه 
قل تغير حفظه قليلا بأخرة كما في «التقریب» وخالفه غير واحد من 
الثقات. مثل شعبة بن الحجاج. ومنصور بن المعتم وفضیل بن غزوان 
الكوفي . ومعمر بن راشد فرووه بلفظ «إن الله عز وجل يمهل حتی [ذا 
امف لأر نان لها ادا رة هل مق 
مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من سائل؟ هل من داع؟ حتی ینفجر الفجر) 
وقد فصل القول الشیخ ناصر الالباني في توهية رواية حفص بن غیاث. 
وتخريج رواية الذين خالفوه في‌«ضعیفته» برقم (۳۸۹۷) فراجعه. 

(۱) انظر «مجموع «الفتاوی» : ۵۰۵ ۱۱۷ . 


ا ق ه ۴ ب 


أما الأولون فقسمان ؛ 


آحدهما: من یجریها على ظاهرها من جنس صفات 
المخلوفین » فهؤلاء المشبهت ومذهبهم باطل آنکره السلف والیهم 
توجه الرد بالحق. 

الشاني : من یجریها علی ظاهرها اللائق بجلال الله » کما 
يجري اسم العليم والقدير والرب. والإله والموجود والذات ونحو ذلك 
على ظاهرها اللائق بجلال الله تعالی » فان ظواهر هذه الصفات 
2 ع المخلوقين : إما جوهر دت وإما عرض قائم . 

فالعلم والقدزة والکلام والمشيئة والرحمة والرّضا والغضبٌ. 
ونحو ذلك في حى العید : آعراض» والوجه واليد والعين فى 

حقه: أجسام . فإذا كان الله موصوفاً عند عامة اهلٍ الائبات بان ِ 
علما وقدرة وکلاما ومشيئة - وان لم 0 أعراضاً - يجوز عليها 
مایجوز علی صفات المخلوقین فکذلك الوجه وال والعین صفات 
له تعالی [لیست]) کصفات المخلوقین ۱ 

د هو المذهت الذي حکاه الطاب وغیره عن السلف» 
وعلیه کل جمهورهم . وکلام اسان لا يخالفه. وشو مر 
واضج » فان الصفات كالذات» فكما أن ذات الله ثابتة و من 
غير أن تكون من جنس ذوات المخلوفین » ۳ صفائه ثابتة من 





(۱) سقطت من الاصل و ۳ يستقيم المعنى E‏ 


= ولا 


غير أن تکون من جنس صفات المخلوقات فمن قال : لا أعقل 
پا من جتی الملم ولد وین قيل له : 
تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقین» ومن المعلوم أن 
صفات کل موسوفب تناسبٌ ذاه وتلائم حقیفته. فمن لم يفهم من 
صفات الرب - الذي لیس کمثله شيء - الا مایناسب المخلوق 
فقد ضل في عمله ودینه . ۱ 

وما احسنْ ماقال بعضهم: ذا قال لك الجهمیْ: کیف 
استوى؟ أو كيف ینزل إلى السماء الدنيا؟ أو كيف يداه؟ ونحو 
دالت فل اله كيف هو في نفسه؟ فاذا قال: لا عم ما هو الا 
A,‏ وک الباري غير معلوم, للبشرء فقل له: فالعلم بكيفية الصفة 
یستلزم العلم بكيفية الموصوف» فكيف يُمْكِنُ أن تلم كيفية 
لموصوف لم تغل کیفیته. وانما تغلم الذات والصفات من حيث 
الجملة على الوجه الذي ينبغي لهء بل هذه الروح قد عَلِمّ العاقل 
اضطرابٌ الناس فيهاء وإمساك النصوص عن بيان كيفيتهاء أفلا 
يعتبرٌ العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى؟ مع أنا نقطعٌ بان 
الروح فو في البدن وأنها تخرج من وتعرج إلى السمای وأنها سل 
منه وقت لزع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة لا نغالی« 
في تجریدها لو المتفلسفة ون وافقهم + حیث فا عنها الصعود 
والنزول» از تال .راصال و ا فا ف 
راوها من غير جنس البدن وصفاته. فعدم ممائلتها للبدن لا 

ينبغى2") أن تكون هذه الصفات تابه لها بحسيها. 0 


ا ۳° 


2 





. في الأصل: تغالي‎ )١( 
. في «الفتاوي» : لا ينفي‎ )۲( 


//او” ب 


قال : وأما القسمان اللذان یقولون: هي علی خلاف ظواهرها 
فقسمان : 

قسم یتأوفوتها ویعینون المراد مثل قولهم: استوی بمعنی 
استولی» آو بمعنی : علو المکانة والقد أو بمعنی : ظهور نوره 
للعرش. آو بمعنی : انتهاء الخلق الیه. إلى غير ذلك من معاني 


ا 9 الله 8 ات بها لكنا نعلم أ نه لم یرد بها 


قال وأما القسمان الواقفان: 

فقسم يقولون: يجوز أن یکون المراد ارت اللائق بالله 
تعالی » ی کن صغ وهذه طريقة كثير من الفقهاء 
وغیرهم . 

وقسم يُمسكون عن هذا كله ولا یزیدون علی تلاوة القرآن 
وقراءة الحدیث معرضین بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. 
قال: فهذه الأقسام الستة لا يُمْكنٌ أن يَحْرْجَ الرجل عن قسم 
کف ۶ £ ۶ 

قال : والصوابٌ في كثير من آیات الصفات وأحاديثها القطع 
بالطريقة الثانية. انتهی کلام ابن تيمية. 


۴۸ 


جاتمة 

قال الامام الحافظ ابن لجوزي الحنبلي - رحمه ال - في 
کتانه «صید الخاطر۱»: من من ار الاشیاء علی العوام کلام 
المتأولين والنفاة للصفات والاضافات فان الأنبياة علیهم السلا 
بالغوا في الاثبات لیقرروا في آنفس یز وجود الخالق. فإن 
النفوس تأنس بالإثبات. فإذا سمع م العامی ما یوجب النفى طرد عن 
قلبه الاثبات فکانڻ من أعظم الضرر عليه.ء وكان هذا المنزه مر" 
العلماء على زغمه مقاوما لاثبات الأنبياء بالمَحُو وشارعاً في إبطال 
ما بعثوا به . 

قال: وبیان هدا أن الله آخبر باستوائه على العرش. فانشت 
النفوس باثبات الاله ووجوده. وقال : #وبقی وجه ربك 6 [الرحمن : 
۷ وقال: بل يداه مس وطت ان که [المائدة: 554]. وقال: 
«#غضب الله علیهم > [الفتح : .]١‏ #رضي الله عنهم 4 [المائدة: 
۹ وآخبر الرسول: آنه ینزل إلى السماء الدنيا0»» وقال: 
(قلوت اا نت (صبعین ف أصابع الرحمان»» وقال : «کتب 





(۱) ص : ۱۰۳-۱۰۱ 
(۲) تقدم تخریجه ص : ۱۵۷. 


4 ) ۲ بت 


التوراة بیده»( و: «کتب کتابا فهو عنذه فوق العرش »۲۳ الی غير 
ذلك مما 9 2 
بما یفهمه الحسء قیل له: اس کیہ ف فسا من د 
مانقشه ی ألفاظ الاثبات متمکنة متمکنه . ولهذا أقر الشارع علی مغل 
وان العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمینا 
فضحك . 
. ۶ ر ه لاب 2 
وقال له الاخر: اویضحك ربنا؟ فقال: «نعم»). 


م 


وقال: «انه على عرشه هكذاء وأشار بيده مثل القبة»». کل 
رز الإثبات' في النفوس . 
وأكثرٌ الخلق لا یعرفون من الاثبات لا بما یعلمون من 
الشاهد. فيْقْنَمُ منهم بذلك إلى أن يفهموا التنزيه» ولهذا صحح 
الشارع إسلام من اعتصم من القتل بالسجود. 

قال: فأمًا إذا ابتدأ العامي الفارغ القلب من فهم الإثبات. 
فقیل له: ام E‏ ولا على العرش » ولا یوصف بید 


(۱) تقدم تخریجه‌ص: ۱١۰‏ . 

(۲) تقدم تخریجه ص: ١٠١١‏ 

)۳( تقدم ص۰۱ ۸۲. 

(4) رواه آحمد: ۰۱۱/6 ۰۱۲ والطيالسيی (۰)۱۰۹۲ وابن ماجة (۱۸۱) 
وابن نج عاصم (۵۵4). والطبراني في «الکبیر» (559). من حدیث 
أبي رزين العقيلي وإسناده ضعيف من أجل وكيع بن خدس » فإنه مجهول الحال . 


(©) تقدم تخريجه ص : ۸۱. 


لجس 


هل 


- ۲۷٩۰ - 


وكلامه إنما الصفة القائمة بذاته» وليس عندنا منه شي ء٤‏ ولا 
تر اول انمخی من قلبه تعظیم المصحف الذي الاستخفاف 
به کفر» ولم ینتقش في سره إثبات الب وهذه جناية عظيمة على 
الأنبياء توجبٌ نقض ما تعبوا في إثباته . 

قال : ا بجر سم أن يأتي الى تيد عام اي 
بالإثبات فیکدرهاء ف او ویصعب علاجه . فأما العالم فان 
قد اه فإنه لا يخفى عليه استحالة تجدد صفة لله وأنه لا يتجوز 
أن يكون استوى كما يعلم. ولا يجورُ أن يكون سبحانه محمولاً. 
وا أن یوصف بملاصقة ومماسة» ولا أن ينتقل. ولا يخفى عليه 
آن المراد بتقلیب القلوب بین إصبعين : إنما هو الإعلام بالتحكم 

فی القلوب فان ما یدیره الانسان بين إصبعيه هو متحکم فيه إلى 
الغایق ولا یحتاج إلى تأويل من قال: الإصبع : الاثر الحسن. ولا 
إلى تأويل من قال: يداه نعمتاف لأنه إذا نهم أن المقصود 
الإثبات» .وفك دن بما نعقل» وضربّت لنا الأمثال وبما نعلم» وقد 
ثبت عندنا بالأاصل لمقطوع به آنه لا یجوز علیه مان ما یعرفه 
الخ فهمنا المقصود پذکر ذلك . 

قال : فاصلح ما نقول للعوام E‏ هذه الأشياءَ كما جاءت. 
ولا تتعرضوا لتأویلها کل ذلك لقصد حفظ الإثبات الذي جاء به 
الأنبيا وهذا هو الذي فصذه السلف. 


وكان الإمام أحمدٌ یمنع م آن یقال" لفظي بالقرا ان متا أو 


مخلوق؛ ۱ كل ذلك لیحمل الناس علی الاتباع لا الابتداع ¢ وتبقى 
ألفاظ ب على حالها. 


وأجهل الناس مَنْ جاء إلى ما قَصَدَ النبي كك تعظيمه. فأضعف 


- 5١١ - 


فی النفوس قوی التعظیم , فان النبي عي قال: الي بر 
إلى آرض العذُو)« ويشير وى إلى المصحف . ) 


ومنع الإمام الشافعيٌ أن يحمله المحدث بعلاقته تعظيماً له 
فاذا جاء متحذلق فقال : الکلام صفة قائمة بذات الكل فمعنی 
قوله هذا: آنه ما هاهنا شيء یحترم. فهذا قد ما مایب به 
مقصود الشرع . 

قال: وينبخي آن هم آوضاع الشرع ومقاصد الأنبیای وقد 
منوا من کشف ما قد قن الشرعٌ بستره. فنهی رسول الله ی عن 
الکلام في ار ونهی عن الاختلاف(۳). فان الباحث عن 


القدر إذا بلغ فهمه إلى أن یقول : قضی 9 لزل انمانه 
عند وان قال ۰ لم يقدر ولم يض ۰ درل 1۳ بالقدر» فكان 


الأولى ترك الخوضٍ في هذه الأشياء . 


قال: ولعل قائلا یقول : هذا مع لنا عن الاملاع على 
الحقائق » وأمر بالوقوف مم التقليد. 


(۱) رواه مالك : ۰441/۲ والبخاري (۰)۳۲۹۹۰ ومسلم (۰)۱۸۹ وأبو داود 
(۰)۲۹۱۰ والبغوي (۱۲۳۳) و(۰)۱۲۳4 من حدیث ابن عمر. 

(۲) مثل قوله يقن : (. . وإذا ذکر القدر فأمسکوا»» وقد روي من غدة 5 
ضعیفت فرواه من حديث ابن مسعود آبو نعیم في «الحلیة» : ۰۱۰۸/۶ 
ورواه من حدیث ابن عمر السهمي في «تاريخ جرجان»: ۰۳۱۵ وهو من 
ديت ونان عند الطبراني في «الکبیر» Os‏ وانظر (مجمع 
الزوائد»: ۲۰۲/۷ . 

(۳) مثل قوله ی : «. .. ولا تختلفوا. فان من كان قبلکم احتلفوا فهلکوا» 
رواه آحمد: ۰۳۹۳/۱ ۰8۰6 ۰1۱۲-4۱۱ والبخاري (۰)8۰5۲ وغیرهما 
عن ابن مسعود. ۵ 5 


- 399١17 ب‎ 


فأقول : لا إنما: اغلبك. أن المراذ منك: الایمانٌ بالمجمل. 
ان وى فهك تَفجرٌ عن ادراك الحقائق > فان الخليلَ عليه 
السلام قال : «ارني ف تخبي المَوتَى » [البقرة ۰۰ فاراه میت 
خبي » ولم یره كيف آحیاه. لا وا تعجز عن إدراك ذلك يعني 
ومثله کقوله تعالی : «وسالونك عن الروح قل الروخ من 7 
رَبِي 4[الإسراء ۰ «یسالونك عن الأملة قل هي مواقیت 
للناس )[البقرة :11۸4 لعجز النفس عن إدراك الحقائة ق على ما هي 
عليه . 


قال : وقد كان ال - 336 ب اللی. بحت لي اللا ازل 

- يقنع من المسلم بنفس الإقرار واعتقاد س وكذلك 
الصحابك يعني وما نقل عنهم آنهم قالوا : یجب أن تعلم أن 
لمولانا من الأوصاف كذا وکذا ویستحیل عليه کذا وکذا. على 


سبیل التفصیل . 
قال() ۰ بقل عنهم آنهم تکلموا في تلاو ومتلی وقراءة 
مقرو ولا أ نهم قالوا: استوى بمعنى استولی ؛ وینزل بمعی 


برخم تس تشم بالائبات المجمل التي شت التعظيمَ عند 
النفوس. وکفوا توهم الخیال بقوله تعالی : لیس کمثله شی ۹6۶ . 
قال : هذا منكرٌ ونكير إنما يسألان عن الأصول المجملة. 
فيقولون : م رك؟ وما دينك؟ ومن نيك؟). 
ومن فهم هذا الفصل سَلِمّ من تشبیه المجسّمتة. وتعطیل 
(۱) سیکرر المولف بعض هذا الکلام ص: ۲۱۳. 
5( إشارة الی قطعة من حديث البراء بن عازب» المتقدم تخرجه ص ۱۱۳۲۰ 


- ۲۱۳ - 


ات رم ووقف علی جادة السلف. 

وقال الحافظ ابن الجوزی في موضع اخرد : ریت كثيراً من 
الخلق والعلماء لاینتهون) عن البحث عن اصول الاشیاء التي 
أمروا بعلم جُمَلها» من غير بحث عن حقائقها: کالروح مثلاء فإن 
الله تعالى سَتّرها بقوله : قل الروخ من أمْر رَبّي #[الإسراء : 48], 
فلم يقنعواء واخذوا ییحئون عن ماهيتها وحقیقتها . ولا پقعود 
بشيء , ولا نت پثت لاحدهم برهان علی ما یذعیه وكذلك العقل فإنه 
وچو بلا شكء كما أنْ الروح ود بلا شك. وكلاهما إنما 


٠. 


یعرف باثاره لا بحقيقة داته. 


قال: فإن قال قائل: فما السرٌ في نم هذه الاشیاء؟ قلت: 
ان النفس لا تزال تترقی من حالة | إلى حالف فلو اطع على 
هذه الأشياء ترقت إلى خالقهاء فکان ستر ما دونه اد فى 
تعظیمه ؛ لأنه إذا کان بعض مخلوقاته لا تلم حقیقتّه. يناده 


2 


أجل وأعلا . 
ولو قال قاشل: ما الصواعن؟ وما البرْق؟ وما الزلازل؟ قلنا 
22 مرعج » ويكفي . والسر في هذا: أنه لو کشفت حقائقه لحف 
قال ۰ فإذا تت هذا في المخلوقات فالخالق 5 وأعلا 
فينبغي آن یوقف في إثباته على دلیل وجوده. نم د سل 


(۰۱ من «صید الخاطر»: ۷۰-۰۷۵ . 
(۲) في الاصل : ینهون » والمثبت من «صید الخاطره . 
(۳) في «صيد الخاطر»: بجهل علمها. وترك البحث عن حقائقها. 


2 


جواز بعثه بعثه رسله نم تتلقی اوصافه من کتبه ورسله ولا یزا على 
ذلك ولقد بحث لق کثیر عن صفاته تعالی بارائهم فعاد وال 


ذلك عليهم . 

فادا قلیا. انه موجود» وعلمنا من كلامه : .أنه 1 دصير » 
حي » فادری کمانا هذا ي صمفاته» ولا نخوض في شي ءِ او 
وكذلك نقول : متکلم والقرآن کلامه ولا كلت ما فوق ذلك» ولم 
تقل السلف ٠:‏ تلاوة ومتلو» ومقر وء » ولا قالوا : استوى على 
العرش بذاته ولا لو ینزل بذاته بل أطلقوا ما ورد من عير 
زيادة ونفوا ما لم يش بشیت(۱) بالدلیل مما لا یجوز علیه سبحانه . 


وقال اش في موصع اخر() : عت من آقوام یعون العلم 
ويميلون إلى التشبيه بحملهم الأحاديتٌ على ظاهرهاء فلو آنهم 
از و نا ماوت سلموا لكأن ن آم ما جاء من غیر اعتراض ولا 
معرض» فما قال شيئاً لا له ولا عليه. ولکن رزوی یی 
رار أن حَمْلَ الكلام على غير ظاهره نوع تعطیل » ولو فهموا سعة 
اللغة يظنوا هذل وما هم إلا بمثابة قول الحجاج لكاتبه وقد 
ماه الخنساء أو ليلى الأخيلية: 





)١(‏ فى الأصل: ما خحطأاًء والجادة ما آئتنا. 

)۲( 3 «صید الخاطر) : 

(۳) آولیلی الأخيلية لم ترد دا والصواب أنهما لليلى الا حيلية 
من قصيدة مطلعها: 
أحجاج لا يُفلل سلاحك نما ال . منايا بكف الله حيث تراها 
انظر الأغانى١1١27847-757/1‏ وفوات الوفيات ۰۲۲۷/۳ والعقد الفريد 
۲۲۸ والأمالي ۰۸۷-۱ وشرح شواهد المغنيی /۳۱۹. 


۲۱ 


۱ مر ي م ۴ 2 2 ور گە م 
ادا نزل الحجاج ارصا مر یضه نتبع اقصی داءها فشفاها 
شفاها ص 0-9 العغضال الذي بها غلام إذا هر القناة شفاها 


فلما تمت اا قال الحجاج لكاتبه : اقطع تس ما فحاء ذاك 
الکاتت لمغفل بالموس , فقالت له واا انما قال اجل 
لها العطات. ثم ذهبت إلى الحجاج. فقالت: كاد والله يقطمٌ 
بقلي . 

نکذلك الظام بٌ لذين لم ار بالتسلیم)» فإنه مَنْ قرا 
الایات والأحاديث ولم یزد لم يلم وهذه 00 السلف. فأما من 
قال: الحدیث یقتضی کذا وحمل على کذا. مثل أن يقول: 
استوی علی العرش بذاته. وینزك إلى سماء الدنیا بذاته» فهذه 
زيادة فهمها قائلها من الحس لا من النقل . 

قال: وقد تكلّموا بابح ما يتكلم به المتاولون. ثم عابو 
المتكلمين 

قال: واعلم أنه قد سَبّقّ إلينا من العقل والنقل أصلان 
راسخان» علیهما ۳ ر الأحادیث كلها : 

آما النقل. فقوله سبحانه: اليس كمثله شيٰ 4 ومَنْ فَهمَ هذا 
لم يحمل وصفاً له تعالی علی ما یوجبه الحس. 

وآما العقل. فقد علم مباينة الصانم للمصنوعات» ستل 
على حدوثها بتغيّرهاء ودخول الانفعال عليهاء واعجباه منْ رأى 


)١(‏ في الاصل : قال لها. 
)۳( في الأصل : بل ر تسلیم ) والتصويب من (صيدك الخاطر) . 
۳۱( في الأصل : الشرع» والتصویب من «(صيد الخاطر) . 


- ۲۱۹ - 


ولم يفم لسر في الحدیث الصحیح: «آن الموت یب بين 
الجنة والنار»«) أوليس العقل إذا استفتي في هذا صرف 9 عن 
حقيقته لما بت عنده من فَهُم ماهية الموت . 


فقال : الموت وخب بطلان الحیاة. فکیف پموت 
الموت أو يُذْبَحْ؟ 

فإذا قيل له: نما نص في الحديث؟ 

فقال: هذا ضَرِْبُ مثل باقامة صورة للم بتلك الصورة 
الحسية موت ذلك المعنی . 

قلنا له: قد ورد في الحديث الصحيح : «تأتي وال 
عمران کأنهما غمامتان» ( . 

فقال : الکلام لایکون ما و تشه نما 


قلنا: افتعطل الْقرْ؟ 

قال : لا ولکن يأتي توابهما . 

قلنا : ادر ايد لك عن هذه الحقائق؟ 
ذبح 29 ا ری ات اشا نکم 
سماع مثل هذا. 


(۱) رواه آحمد: ۰۹/۳ والبخاري (4۷۳۰) و(1۵4۸) ومسلم (5849). 
والترمذي (۰)۲۵۸ من حدیث آبي سعيك الخدري, وفي الباب عن أبي 
هريرة وابن عمر. ظ 

(۲) رواه آحمد: ۰۲۹/۵ ۱ ۰۲۵۵-۲۵6 ۰۲۵۷ ومسلم (4 ۰۸۰ 
والبغوي (۱۱۹۳)» من حدیث أبي أمامة الباهلي ‏ وفي الباب عن بريدة 


الأسلمي . 





۳۱۷ = 


فقال العلماء : ریز و كيلا 1 في تفسير مجيء سورة 


البقرق وفي ذبح الموت . 


فقال : واعجباً لکم! صرفتم عن الموت والکلام ما لا بلیق بهما. 
حفظاً لما علمتم من حقائقهما. فکیف لم تصرفوا عن الاله القدیم 
ما يوجبٌ التشبية له بخلقه مما قد دَلَ الدلیل على تنزیهه عنه 
سبحانه؟ 


وقال ایضا: اعلم أنْ شرعنا مضبوط الأصول › محر وس 
لقواعد. لا خلل فيه ولا دَخَلَّه وكذلك اجميعٌ الشرائع . إنما الآفة 
تلحر 0 المبتدعین في الدین. آو الجهال . مثل ما فعل النصاری 
۱ إحياة الموتى على يد عيسى عليه السلامء فإنهم تأمّلوا 
الفعل الخارق للعادة الذي ایضلح للیشره فنسیوا الفاعل إلى 
الالهیت ولو تأملوا ذاته لعلموا آنها مرکبة على النقائص و 
وهذا القدر يكفي في عدم ادج الالهیت ویعلم حینگل أن الذي 
جَرَى على يديه إنما هو فعل غیره . 

وقد بقع مثل ذلك في لفروع. مثل ما روي : أنه فرض على 
اللصاری صوم شهر فزادوا عشرین یوم ثم جعلوه ه في فصل من 
السنة بارائهم . 

ومن هذا الجنس : EE‏ اليهود ف لاصول والفروع , وقد 
ثارت الضلالات في هذه الأمة أ وان كان عمومهم قل حفظ 

من الشركء انیم أعقل الامم وافهمها غیر آن الشیطان قارب 
ببعضهم الکفن وأغرّقَ بعضهم في بحار الضلال. 





(1ذ) ۱۱۸2۱6 


¬ 1A - 


قال : فمن ذلك أن رسول الله ڳل جاء بکتاب عزیز من عند 
الله عز وجلء قيل في صفته: ما قرطنا في الكتاب مِنْ 
شي ء 4[ الأنعام ۰۳۸۰ وبين ما عساه يشكل مما یحتاج إلى بيانه 
بسنته» كما قيل : تین للناس مانژل | هم 4[ النحل ۰ ثم 
قال بعد البیان ؛ «ترکتهم علیها بیضاء نقية)(١١)2‏ فجاء أقوام بعدّه 
فلم یقنعوا بتبییته » ولم برضوا بطريقة أصحابه . فبحثوا ثم انقسموا: 
فمنهم من تعرض لما تَعِبَ الشرغ في (لباته في القلوب فمحا 
منهاء فان القرآن والحدیث يثبتان الاله ع وج . باوضافت تقر" 
وجودّه في النفوس. كقوله تعالى : 15 استوی على العرش »۰ 
وقوله : وبل یداه مبسوطتان46[ المائدة 55"]. وقوله : تنم علی 
عيني 4[ طه :4[ وقوله علیه السلام: ینز الله إلى السماء 
الدنیا»"۳) و یله لمسي ء اللیل اوالنهار0. و ل وكل 
هذه الأشياء - وإن كان ظاهرها يوجبٌ تخايل اة - فالمراد 
منها: 55 موجود » فلما علم الشرع ما يطرق القلوت من التوهمات 
عند سماعهك فطع ذلك بقوله : ليس کمثله شی 6۶ . 


قال: ثم إن عر إلى القرآن الذي هو المعجز 





(۱) رواه آحمد: ۰۱۳۹/4 وابن ماجة ۳ 5 5 عاصم (4۸) 
و(٩۰)4‏ من حديث العرباض بن ماري وفیه ضعف . 

0 ورواه ابن ماجة (ه)» وابن ۳ عر (/ا4).من حديث أي الدرداء؛ 

< فيتقوى به 

(؟) في الأصل: تقريره والتصويب من «صيد الخاطي . 

۳۱( نقدم تخريجه ص : ۱۸ . 

€3 تقدم تخريجه ص: ۱۵۱. 

(0) تقدم تخریج الحدیث ص : ۰۲۰۸ 


- ۲۱۹ - 


الأكبرء وقد قَصَدَ سس تقریر وجوده فقال سبحانه: 
رای «نرّل به 4 الروح الامین که ووعذا کتاب انام وأثبته 
في القلوب بقوله: طفي صَُدُور انذین اوتوا العلمَ» 
[العنكبوت: 44]» وفي المصاحف بقوله: إفي لَوْح, 1 
را لفي زیر الأوْلِنَ 4 [الشعراء :۰ فقال قوم من هؤلاء: 
مخلوق» فاسقطوا خرمته من النفوس. وقالوا: لم ينزل ولا يتصور 
وله وکیف نفصل الصفة عن الموصوف. ولیس في المصجف 
إلا حبر وورق» فعادوا إلى ما بعث الشارع في إثباته بالمحی كما 
قالوا: إِنْ اله عز وجل ليس في السماءء ولا يُقال: استوى على 
العرض وا ينزل إلى السماء الدنیا. بل ذاك ۹ فمحوا من 
القلوب ما ارید إثباته فيهاء وليس هذا مراد الشارع. 


وجاء اخرون فلم يقفوا علی ما له الشرع بل عملو فيه 
بارائهی فقالوا: اللَّهُ على العرش ولم نو بقوله : و استوى 
على العرش ؟. 

قال: ون لهم أقوامٌ من سَلفهم دف‌ائن. ووضعت لهم 
الملاحدة أحاديث» فلم یملموا ما یجو عاد سبحانه مما لا یجوز. 
فأثبتوا بها صفاته» وجمهور الصحیح منها أت على توسع العرزت 
فاحذوه هم علی الظاه فکانوا في ضرب المثل کجحا»: فان 
أمّه قالت له: احفظ الباب. فقلعه ومشی به فاخ ما في الدارء 
فلامّه آمه. فقال: انما قلت لي: احفظ الباب» وما قلت: احفظ 


(۱) هو دجین بن ابت. المتوفی قریبا من سنة ۱۸۰ه. ترجمته فی «سیر 
أعلام النبلاء» : 10/۸ وقد اشتهر بالظرف والدعابة . 


- ۲۲۰ 


الذاز. ولما تخایلواد» رن عظيمة على العرش. آخذوا اون 
ما ينافي وجوذها علی‌العرش مثل و «ومن أتاني يمشي أتيته 
هرولة»۱۳. فقالوا: لیس المراد به دنو الذات. وان المراد قرت 
المنهل والحظ» وقالوا في قوله: إلا ان الله في 
طلل [البقرة e‏ هو محمول جلی. افیف ای ۱:۵2 
فهم بحلونه عاما ويحرمونه عاماء ورن الاضافات إلى الله تعالى 
صفات. فانه قد أضاف إليه النفخ والروح. وأثبتوا خلقه بالید . 
وقالوا: هي صفة تولی بها خلق آدم دون غیره. وإلا فأي مزية 
كانت تكون لآدم؟ فشفلَهُمٌ النظرٌ في فضيلة آدمّ عن النظر إلى 
ما يليق بالحقّ. فإنه لا يجوز عليه المس ولا العمل بالآلات. 
وقالوا: نطلق على الله اسم الصورة لموله : قلخل ادم علی 
صورته» ۱ سار في حديث الرجم 5 وأنها تعلقت بحقو 
لپ الحتو دات . 


+ وذکرو آحادیت الو روت في نقض ین ماب 
وضعتة الملاحدت, كما پروی عن عبد الله بن عمرر وال" 
خَلقٌ الله الملائكةٍ من نور الذراعین والصدر . فقالوا: شت هذا 
على ظاهره: نم ا العوام بقولهم : و شت جوارح . . فکانهم 
يقولون: قائمٌ ما هو قائمٌ. ٠‏ واختلف قولهم : هل يُطَلَقُ على الله عز 


في الأصل : 5 لم يخايلواء وهو ر والتصويب من «صيد 
0( تقدم تخريجه ص : ۲ O‏ 

(۳). نقدم تخریجه ص : 56" . 

(4) تقدم تخریجه ص : ۱۸۰ 

۰ . ۱۱۱ : دز ص‎ )٥( 





- ۲۲۱ - 


وجل أنه جالس أو ا كقوله: إقائما بالقسْط 6 [آل 
عمران : ۰۲۱۸ وهژلاء هم أخس فهماً من خان ان قوله: #قائماً 
بالقسط» لا يراد به القيام» وانما هو كما يقال. الأمير قائم 
بالعدل . 


قال: وانما ذکرت بعض أقوالهم لثلا يُسْكَنَ إلى ي منهاء 
فالحذرٌ من هؤلاء. وإنما الطريقٌ طريق السلف. علی آنني أقول 
لك : قال أحمدٌ بن خنبل, : من ضیق علم الرجل آن یلد في 
دینه الرجال. "فلا ينبخي آن تسمع عن معطم في النفوس شيا في 
الأصول فتقلّده فيه › ولو سمعت عن أحمدٌ بن حنبل مالا يُوافق 
الأصول الصحیحت فقل : هذا من الراوي. لأنه قد ثبت عن ذلك 
الإمام ‏ وأنه لا يقول في شيءٍ برأيهء فلو قَدَّرْنا صحتّه عنهء فإنه لا 
يقلد في الأصول. ولا أبو بكر وعمر. 

قال: فهذا أصلٌ يجب البناءٌ علیه, فلا يهولّئك ذكرٌ مُعَظم في 
النفوس فان المحقق العارت لا یهوله ذلك. کما قال رجل لعلي 
0 أبي طالب: أتظن أنا' نظن أن طلحةً والزبیز کانا علی الباطل 

نت على الحق؟ فقال له عليٌ : إِنْ الحقٌّ لا يُعْرَف بالرجال 
0 الحو تعرف + آهله. ولعمري إنه قد وَقِرَ في النفوس تعظيم 
آقوام » فإذا تقل عنهم شيء. فسمعّه جاهل بالشرع قله لتعظيمهم 
في نفسه» كما نقِلَ عن أبي يزيد البشطامي أنه قال: تراغبت علي 
نفسي فَحَلَفْتَ : لا آشرب الماع سنة. وهذا إن صَحّ عنه كان خط 
یا وله فاحشت لان الماء 11 الأغذية إلى البدنء ولا يقو 
مقامه شي ۶ فإن لم يكرت فقد سعى في أذى یدنه وضرر نفسه 
التي لیس له وأنه لا يجورٌ له التصرف فيها إلا عن إذن مالكها. 


¬ YY -— 


وقال ایضاد»: قَدم إلى بغداد جماعة من أهل 0 الاعاجم, 
فارتقوا منابر التذكير للعوام » فكان معظم اسيم آنهم یقولون : 
لیس لله في الارض کلام وهل المصحف إلا ورف وغفصض 
وزاج/ .۰ وإن الله لیس علی لعزش ولا في السمای وان 
الحا التي قال لها النبي _ كه -: «أين الله ؟) کانت 2 
فأشارت إلى السماءء آی ليبس هو من الأصنام التي في 
الأرض ”© . 


تم ت ان الخروفة الان د أن لقان ا 
وصوت؟ هذا عبارة جبريل. ف فما زالوا كذلك حتى هان 'تعظيم 
القران في صدور أكثر العوام . وصاروا يقولون : هذا هو الصحيح . 
ووس الشيظان: دسا لس البدّع ۰ فقال قوم : هذا المشاز الیه مخلوق 
مع أن الإمام أحمدّ ثبت في ذلك ثبوتاً لم یثبته غیزه علی دفع. 
د او ٠‏ لثلا يتطرق إلى القران ما یمحو تعظیمه من النفوس ۰ 
یخرب عن الإضافة إلى الله تعالى» ورأى أن ابتداع مالم یقل 
به لا يجوز فقال: كيف از مالم يقل؟! . ۱ 


ثم لم یختلف الناس في ذلك إلى آن جاء بع بعض المتکلمین 
فقال : ان الکلام ف فان بالنفس » فتخطت العقاید 3 أن 
الله تعالی ورسوله قنعا من الخلق بالایمان الإجماليٌ » ولم یکلفهم 
معرفة لتفاصیل والوقوف علی الماهیّف اما ان 0 على ذلك 





۰۱۸۵-۱۸۱ في «صید الخاطر»:‎ )١( 
. تقدم ص : كالى أن رواية الإشارة لا نصح‎ (۳) 
. في «صيد الخاطر»فى غير ذلك‎ )٤( 
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كط قافن وان زار قوی البشر تعجّ«» عن مطالعة ذلك. 
ونه عن لض فیما يثيرٌ غباز شبهاء ی 
كانت الظرامر ب وجوة رن وأنه را له حقيقة». فقال 
ایانها وقررَ ب في النفوس . 00 للمخالف دلیل إلا أ 
يقول : قال الله فیثبت ما نفی؟ فلیس الصوات لمن وف الا ۷ 
مع ظواهر الشزع . 


وأما قولهم : لیس في المصحف الا 7 وعفص وزاج» فهو 
کقول القائل : هل لادمي إلا لحم ودم . هیهات ان معنی الا دمي 
هو . الروح فمن نظر إلى لی اللحم والدم وقف مع الحس . 


7 ر و‎ ۶ 7 5 ٩ 
وإثبات الاله بظواهر الآيات والأحاديث الرّم للعوام من‎ 
تحدیثهم بالتنزیه. ون کان التنزیه لازما.‎ 


وقد كان ابن عقيل یقول: الاصلح لاعتقاد العوام ظواهر 
قلوبهم زالت السیاسات والخشيّة . 


وهات العوام في التشبيه أ حبٌ إلى من إغراقهم في التنزیه 
لان التشبيه يَعْمِسَهُم في الاثبات یطمعوا ويخافوا شيعا قد ايلوا 
مثله ٠‏ پرجی ا وم التنزیف فإنه يرمي بهم الى النفي » ولا 





(۱) في الاصل : یعجز. بالتحتية. 


رت 


قال : ومن بر هه عرف فر لك 

وقال شيخ الإسلام ار تة ماملخصه(۱- : ما قاله الله 
تعالی 1 والسابقون الاولون وما قاله ا الهدی هو الواجب 
علی میم الخلق في هذا الاب وغیره: فان الله تعالى.. + بعث 
ملا - 5 5 بالهدى ودين الحق لیخرج الناس من الظلمات 4 لی 
النور. وشهدَ له بت بعئه اغا إليه بإذنه وسراجا ر فمنّ 
المحال في العقل والدين أن يكونَ السراحٌ المنيرٌ الذي أخبر الله 
تعالی بأنه أكمل له ولامته دينهم» أن يكون قد ترك باب الإيمان 
بالله والعلم به ملتبسا مشتبهاء ولم مير ما يجب له من الاسماء 


الحسنی » والصفات له يجوز عليه › أو يمتنع . 

فان معرفة هلا اصل الدينء وأساس الهداية وأفضل ما 
اکتسبته القلوت وحصلته النفوس ‏ وارکته العقول» وقال فيما صح 
عنه : ما بعث ال نيا الا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير 
ما تا نز لهم . وينهاهم عن م يعلمه لهم ۷( . 

حي سات جح یی جر اب لمت كلّ شيء لهم فيه 


سيد ی ان دقل ي. أن يترك تعليمهمٍ ما يقولونه بالسنتهم وقلوبهم 


في ربهم ومعبودهم . الذي معرفته غابة المعارف وعبادته آشرف 


المقاصد والوصول إليه غابة المطالب فکیف یتوهم من في قلبه 





۱۱( «مجموع الفتاوی» : ۵/۵ . 

(۲) رواه مسلم (۰)۱۸44 والنسائي : ۷ وابن ماجة (۳۹۵۲) . 
وأحمد: ۰۱۰۱/۲ ۷۱ من حدیث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهما. 
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آدنی مسكة من ایمان وحکمّة. آنْ لا یکون بیان هذا الباب قد وَقَمَ 

من الرسول على غاية ةه التمام؟! إذا كان قد وقم ذلك من 
7 المحال أن خیر آمته وأفضل القرون قصروا في هذا الباب : 
زائدين فيه أو ناقصين عنه . 

ثم من المحال أيضاً أن تكون القرون الفاضلةء القرن الذي 
بعث فيهم 0 الله - َيه -» ثم الذین یلونهم ثم الدين 
يلونهم. كانوا غيرٌ عالمينَ ولا قائلین في هذا الباب بالحق 
المبین. فهذا لا یعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم . ولا" أن 
يقد أن الحَلّفَ أعلمُ من السّلَفٍء أو أن طريقة السلف أسلم. 


۱ 
سس 


وطريقة الخلف آعلم وأحكم. ظنا آن طريقة السلف هي مجرد 
الایمان الفاظ القران والحديث من عير فقه ذلك ون طريقة 
الخلف هي ٠‏ تخر ماي ۳ و گن ۳ 
المقال فش ذلك اعتقدذهم آنه لش في نفس امر 2 قف دلت 
علیها التصوص. فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الامن 
۳ ۳۳ من معى ء وین بش زب 
وبين صرف اللا اا معان بشع تکلف. وهي ی 

بقّه الخلف. وصار هذا الباطل مرک من فساد العقل والتکذیب 
بالسمم » فان النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقليّة, ظنوها 
بینات وهي شبهات والسمم حرفوا فيه الكلم عن مواضعه » فلما 
انبنی أمرهم علی هاتین المقدمتین» کانت الت استجهال 
لسابقین الاولین وآنهم لم یتبخروا في حقائق العلم با ولم 
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۹ لدقیق العلم الالهن وان الخْلت الفضلاء حازوا قصب 
السبق في هذا کله. ۱ 

ا ال در الانسان. وَجَدَهُ في غاية الجهالة بمقدار 
المَلف فكيف 00 الخلف أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم . 
في باب ذاته واياته من السابقین الأولينٍ من المهاجرین والانصار 
والذین اتبعوهُم بإحسانٍ من ورثة الأنبياء واغلام الهدى. الذين بهم 
قام الکتاب وبه قامو وبهم نطق الكتات وبه نطقواء الذين ژهبهم 
الله من العلم والحکمت واحاطوا من حقائق المعارف وبواطن 
الحقائق ا ا ل ل ل 


نم قال() : ولم يقل أجد منهم ع إن الله یر على 
العرش . ولا إنه في کل مکان » ولا انه لا داخل العالم ولا 
رة ولا مص به و فصا عنه ‏ ولا إنه لا تجوز الإشارة 
اليه 


فان كان الحق فیما یقولّه هولاء النافون للصفات الثابتة في 
الکتاب والسنت من هه العبارات ونحوها دونما یفهم من الکتاب 
ال ا نضا وا فاه فکیفت يجوز على له ورسوله». ثم 
على خير الأمة: آنهم یتکلمون دائما بما هو نص آو ظاهر في 
خلاف الحقٌّ؟! ثم الحق الذي یجب اعتقاده لا یبوحون به قط 
ولا دون عليه» حتى جاء المتوغلونً في م الفلاسفت فوا 
للأمة العقيدة الصحيحة. ودفعوا بمقتضی عقولهم ما دّل عليه 
الکتات والستة نضا أو ظاهراً. فإِنّ كان الحقٌّ في قولهم . فلقد كانَ 


۴ وه 


5 





(۱) «مجموع لفتاوی» : ۳۱-۰۵ . 


A 


ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنمَعَ على هذا التقدير. 


فإنَّ حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء: إنكم يا مَعْشْرَ العباد لا 
تطلبُوا معرفة الله وما يستحقه من الصفات, لا مِنّ الكتاب ولا من 
السنة ولا من طریق سَلف الأمةء ولکن ا أنتم : فما وجدتموه 
مُسْتَحقَاً له من الصفات في عقولکم فصفوه به. سواغ کان موجودا 
في الکتاب والسنة أو لم يكن؛ وما لم تجدوه مُتجقا له في 


عقولکم فلا تصفوه به!!. 

ثم هم هنا فريقان: أكثرهم يقول : ما لم نثبتة عقولكم فانفوه. 
ومنهم من يقول : بل تَوقمُوا فيه وكأ الله تعالى قال لهم: ما نفاه 
قياس عقولكم مما اختلفتم ا وإليه عند التنارّع فارجعُواء 
فانه الحقّ الذی نکم به وما کان مذکورا في لکتاب والسنة 
مما یخالف قیاسکم مذا أو ينبت ما لم تذركة عقولکم. > فاعلموا 
أني امتحنتكم بتنزيله لا لتأخذوا الهدی من لکن لتجتهذوا في 
۳ علی شواد اللخت ووحشي الالفاظ وغرائب نب الكلام . وان 
تسکتوا عنه مُقوضین ت ا لله مع نَفْي دلالته على كل شي: 

من الصفات. هذا حقيقة الأمر على رأي هوّلاء المتکلمین. 


قال ۰ وهذا لکلاء فل رای صرح نان اة من المتکلمین 
ون کنات الله له بهتدی ره في معرفه الله وأن الول معزو عن 
A‏ بصفات من 00 0 آشبه حال. e‏ بقول, یا 


قبلك 59 أن يتحاكموا إلى ساموت وقد اسا أن یکفرو ی 
ی قوله : مث جا روك یحلفون بالله إن آردنا إل ينانا وتوفيقا 4 
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[النساء: ۲5۰ فان مؤلاء إذا دُعوا إلى ما أَنْرّلَ الله من الكتاب ی 
الول د ای الی سنته أعرضوا عن ذلك دده يقولون: ! 
فصدُنا الاحسان علما وعملا بهذه الطریق التي سلكناهاء 0 

ین الدلائل العقلية والنقلیة. 

قال: فیقال لهم : يا سبحان الّه! کیف لم يقل الرسول یوماً من 
الدهر ولا أحذ من سلف الأمة: هذه الایات والأحاديثُ لا تعتقدوا 
2522317 اعتقدوا الذي تقتضيه ۾ مقاييسكم فانه ا 

ار ا ستفترق ثلاث وسبعین فرقة) 
فقد علم ما سيكون. ثم قال: «إني تارك فكو ما إن تمك به لن 
تضلوا : کتاب اللّه»). 





۱۱( فقال : ((.. وال كله الأمة ستفترق علی ثلاث وسبعين . . .)2 رواه 
ول 5/5 ,.٠١‏ وأبو داود )16٩۱۷(‏ من حدیت معاوية بن ب سفیان 
رصي الله که ب و اسناده تسه ورواه ا الترمذي ) °(« وأبو داود 
)£9۹( س حديث آبي هر یره رصي الله که والحدیث ی 
وفي الات .فير واحد من الصحابة. 

(۲) ورد هذا الحدیت ا 
وعتري مزب يت ؛ تم بهذا اللزظ . من حديث زيد بن ا الا 
e‏ الى في «الكبير) ۰)4٩۹۸۰(‏ وقال الترمذي : حسن غريب 

ورواه نجوه من غير دک لفظ «العترة) أحمد /۳۷ ومسلم 
(۳۸۰۸) (۰)۳۹ والدارمي ۰1۳۱/۲ وابسن آبي عاصم تب 
والطحاوی فی «مشکل الا ثار» ۳۰۹-۶ من حديث زيد بن بن أرقم . 


و : «تركت فيكم أُمْرَيْنَ لن تضلوا ما مسکتم بهما: کتاب اللهء 


وسنه نميه ) . 


رواه مالك في «الموطا»: ۸۹٩/۲‏ بلاغ ورواه الحاکم فی ی 
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وقال في صفة الفرقة الناجية: «هو مَنْ كان على مثل ما آنا 
م الیوم وأصحابي )20 . 

نهلا قال: من تساك بظاهر القران فی باب الاعتقاد فهو 
ضال . وانما الهدی رجوعکم الی مقاییس عقولکم. وما یحدثه 
المتكلمون منكم بعل لقرود الثلاثة . 

قال: نم أصل هذه المقالة ‏ مقالة ة التعطیل للصفات - إنما هو 
مأخوذ من تلامذة الیهود والصابئین ‏ فان ول من حفظ کله آله قال 
هذه المقالة في الا سلام ا الله لیس على العرش . 
وانما استوى: استولی » ونحو ذلك -: هر الجعد بن درهم, 
وآحذها عنه الجهم بن صموان وأظهرها يك مقالة الجهمية 
إليه . 

وقد قیل: ان الجعدّ أخذ مقالته هذه من آبان بن سمعان 
وأخذها آبان من طالوت ابن آحت ا ا > وأخحذها طالوت 





ا ي حديث ابن عباس وأبي هریرة؛وله شاهد من حدیث آنس رواه آبو 
الشيخ في «طبقات الأصيهانيين»): (ق: ۹ واللفظ الأول يشهد له أيضاء 
كما أشار إلى ذلك الإمام الطحاوي في «المشكل» : ۰۳۹۸/6 حيث قال: 
«العترة. هم أهل تة الدين هم 8 دینه وعلی التمسك بأمره) , وذكر مثله 
الشیخ علي القاری في رمرفاة المفاتیح» : 0 / 1°« واضاف قائلا : راد أهل 
الت غالبا يكونون آعرف بصاحب البيت وأحواله فالمراد بهم : آهل العلم 

منهم المطلعون على سيرته» الواقفون على طريقته» العارفون بحكمه 
بت وبهذا يصلح أن يكون مقابلا لکتاب الله ا 


ر عم وو 


#ویعلمهم الکتاب والحكمة». 
(۱) قطعة من حدیت تفرق الامة المتقدی وهذه الزيادة في «الترمذي» . 


¥ 
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شن لد ۱ بن أعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي 25 
وکان الجعد هذا: فيما قيل ‏ من أهل ا وکان فیهم 
ل ير من الصابئة والفلاسقة؛ بقايا أهل دين اتف ود 
الكنعانيين. والنمرود : 0 سم لملك الصابئین كما آن ری اسم 
لملك الفرس نس ۱ 
وعلماء الصابئين هم الفلاسقةء وکان أولثنك الصابتون اد ذاك 
کفارا مشرکین ) وکانوا یعبذون الکواکت ويبنون لها الهياكل . 


ومذهت نفاة صفات الرت من هولاء: آنه لیس له تعالی الا 
صفات سلبية آو اضافية و مرکبة منهما. وهم الذین بعت الیهم 
إبراهيم اليل عليه السلام. فیکون. الجعد قد أخذها عن الصابئة 
الفلاسفت وأخذها الجهم ایض فنا كه الإمام أحمد وغيره. 


د ولما كان في حدود المئة الثانیة) انتشرت عله لقال التي 
کان. السلف ینونها: قاف الجهمت بسبب بشر المريسيٍ 
وطبقته» وكان الأئمة مثل: مالك وسفيانَ وابن ' المياراة ا نوست 
والشافعيّ وأحمد وإسحاق والفضيل, بن عياض » وبشر الحافي 
يبالغون في ذم الکلام وفي ذم يايو بشر المريسي هذا ۳9 حتی 
إن هارون الرشيد قال نوفا : بلغني آن بشرا المريسي يقول : القرآن 


س 
)۱( قصة سحر النبي ا كي رواها آحمد : 3 ENT CAT‏ وال‌خاری 


(YA) )۳۱۷۵(‏ و(۵۱۷۲۳) E e‏ و( 00 و(۰)۱۳۹۱ 


ومسلم (۲۱۸۹). 


۱ ورواها أيضا: النسائی ». وابن ماحت والحاكم. وابن سعلد ‏ 
۰ والبغوی » وعیرهم . ۵ 0 
(۲) وفع في الفتاوی : الثالثة . 


- ۲۳۱ - 


ا ولله ان اظفرني : ره لأقتلئه 3 السك فأقام 


قال: وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر 
التأویلات الذي ذکرها أبو بكر بن فورك في کتاب «التأويلات». 
وذكرها الفخر الرازي في كتابه الذي سماه «تأسیس التقدیس »0 
ويِوجَدٌ كثير منها في كلام كثير غير هؤلاء. مشل: أبي علي 
الجْبّائي» وعبد الجبار بن حمد الهمداني» وأبي الحسین البصري 
وأبى الوفاء بن آوابي حامد الغزالی . وغیرهم هي بعینها 
التأويلات التي ذکرها . بشر المريسي في کتابه . 

لس على ذلك كتابُ الرد الذي صنفه الامام الدارمی 
عثمان بن سعيد أحد الأئمة المشاهير فى زمان البخاري» صنف 
کتابا سماه «رد عكمان بن سعيدٍ على 56 العنيد فيما افترى 
على الله من التوحید»0» حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر 
المريسي بکلام يقتضي أن المريسيّ أقعدٌ بها وأعلم بالمعقول 
بو و المتلحرین الذین اتصلت إليهم من جهته. ثم 
رد الدارمی ذلك بكلام إذا طالعه العاقل الذکی یسلم حقبقه ما كان 
عليه السلف. ویتبیّن له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من 
ور 3 اذا E‏ الهدى قد أجمعوا على ذم الرس 
وأكثرهم کفروهم آو ضللومم : تین له الهدی. 


)۱( طبع في مصر فلا ولشيخ الإسلام اسن ثتيمية كتاب في نقضه أسمه 
رشان تلبیس الجهمیه». طبع فی السعودية ا في مجلدین 9 
(۲) طبع في مصر بتحقيق محمد حامد الفقي . 


۲۱۲ بت 


قال: والعاقل يسير فينْظرُ فکلامٌ السلف في هذا الباب موجود 
في کتب كثيرة ا یمک أن ندر هنا إلا ليلاي مشل کتاب 
«السنن»() للالكائي. و«الابانة») لابن بّطة. لم ابي ذر 
الهروي ولا بي عبدالله بن ا و«الأصول» 5 عمر الطلمنكي. 
وکلام آبي عمر بن عبد البر۳) ورالاسماء والصفات)) للبيهقي » وقبل 
ذلك «السنة» للطبرانيی» ولابي الشیخ الأصبهاني» وقبل ذلك 
«السنة» للخلال ورالتوحید»» لابن خزیمت وکلام آبي العباس بن 
سریج ‏ و«الرد على الجهمية» لجماعة. وقبل ذلك «السنة)0) 
لعبدالله بن الامام احمد ورالسنة» لابی بکر ارم و«السنة) 
ار وللمروزي ولا بي داود» ولابن أ شیب «السنة) لابن 
۳ حاتم وكتاب «الرد على الجهمية» لعبدالله بن محمد شيخ 
البخاري, ب «الرد على الجهمية)”) للد ارمي » وکتاب نعیم(٩)‏ 
ابن حماد الخزاعي . وکتب عبد الرحمن بن أبي حاتم وكلام الإمام 
احمد بن حنبل. واسحاق بن راهویه. ویحی بن یحبی 
النيسابوري » وأمثالهم . 


قال: وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا یتسع هذا 





a وقد طبع جزءاب منه بتحقیق أحمد سعد حمدان في‎ )١( 

(۲) حقق شتا منه الدكتور رضا نعسان معطى . 

(۳) في مصنفاته کالتمهید. و«جامع بیان , العلم» . 

(6) طبم بتحقیق الشیخ زاهد الكوثري . 

(۵) طبع بتحقیق الشیخ محمد خلیل هراس 

. طبع بتحقیق حامد الفقي‎ )٦( 

(۷) طبع بتحقیق زهیر الشاویش. وتخریج الشیخ الألباني . 

(۸) في الأصل : معمر» وهو خطأ. صوابه ما آبتنا, ومثله في «الفتاوى» . 


۳۹۳۳ 


الموضع لذكره. 

قال: ثم القول لشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله 
ا ر و م و ود به رسولف ويما وصفه به السابقون 
الاولون .لا نتجاوزٌ القرآن والحدیت. 


قال الامام أحمد - رحمه الله -: لایوصف اللهُ الا بما وف 
به نفسه, آو وصَفْه به رسوله لا نتجاورٌ القرآنَ والحدیث. 


وغه به رسوله من غير تحريفب ولا تعطيل. الل a‏ 

تمثيل» وم أن ماوصف ال به نفسه من ذلك فهو حق لع ال 
فيه نز ولا أحاجيّء سا eT‏ 
المتکلم بکلامه» وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء. لا في 
نفسه المقدسة المذكورة بأسمائها وصفاتهاء ولا في أفعاله فكما 
تيقن أن الله سبحائه له ذات حقيقة وله أفعال حقيقة » فكذلك له 
صفات حقيقة» وهو: لس کبثله شية» لا في ذانه ولا في 
صفاته ولا في أفعاله. وکل ما اوجب نقصا آو حدوث فان الله 


ر ق 


تعالی منزه عنه» فانه مجانه مسق للكمال الذي لا غاية فوقه . 


ومذهب السلف , بين التعطيل والتمثیل» فلا لون عات الله 
بصفات خلقه. کما ل بسن ذاته بذات ا ولا ینفون عنه 


ما وصف به نفسه ی آو و به 50 فان ااه الي 
وصمانه العلا ل الكلم عن لتر فان من حرفوا لم 
يفهموا من أسماء الله وصفاته لا ما هو اللائق بالمخلوق. ثم شرعوا 


SAN 


في نفي تلك المفهومات فقد مه التمثیا والتعطیا نا 
ولا وعطلوا أخراء فهذا تشبيه ل ۳9 مور من أسمائه . 
وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم. وتعطیل لما يستحقه 
هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة به تعالى. ۱ 


قال :ثم المخالف ون للکتاب والسنة وسلف الاأمة - من 
المتأولين لهذا لباب - في أمر مریج ۰ فان من پنکر الرؤية, زعم 
أن العقل خا 01 مضطر الی التأویل» ومن بحیل أن لله علما 
وقدرة, وأن كلامه غير مخلوق ونحو ذلك 0 إن العقل أحال 
ذلك فاضطر الی التأویل. بل من يُنْكرٌ حقيقة حشر الأجساد. 
والأكل والشرب الحقيقي في الجنة : یزغم أن العقل آحال ذلك 
وأنه مضطرٌ إلى التأويل» ومن يَرْعُمْ أن الله لیس فوق العرش : يزعم 
أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر مضطر إلى التأويل . 


ويكفيك دلي على فساد قول هؤلاء : أنه ان لواحد منهم 
قاعدة مستمرّة فيما يُحيله العقل. بل مهم نآ الم جوز 
أو E‏ يدعي الآخر: أن العقل أحاله . 


مت بأيّ عقل ون الکتاب لس فرضي اله عن 
الك ن اني الإمام حيث قال: أوكلّما جاءنا م أجدل 0 
رجل ترک ما جاء به جبریل إلى محمد بي لجدل هؤلاء. وکل من 
مؤلاء مخصومٌ بمشل ما خصم به الآخر» فکل من ظن أن غير 
الرسول والسلف أعلم بهذا الباب» أو أكمل فاا آو آحرص علی 
هذى الخلق» فهو من الملحدين. لا من المؤمنين. 0 


۲۳۵ 


a si 7‏ عن السلف ثلاث طوائف : أهل 
سس وأهل التأويل. وأهل التجهيل . 


نامل التخییل : هم المتفلسفة ومَن سَلك سبیلهم من متکلم 
ومتصوف ومتفقه ‏ فإنهم يقولون : إن ما ذکره او له افر الإيمان 
ای وی موی اس کت 
بين به الحقّ» ولا هَدَى به الخلقٌ. ولا اوضم الحقائق 

تم هم علی قسمین : 

منهم من یقول: اذ لرسول لم یعلم الحقائقٌ على ما هي 
عليه» ويقولون: إن من الفلاسفة الالهیة(» من علمها. وکذلك من 
الاشخاص الذین یسمونهم «أولياء» من علمها ویزعمون آن من 
الفلاسفة والأولياء من هو أعلم بالله واليوم اا من المرسلين: 
وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة الباطنية : باطنية الشيعة. 
وباطنیه الصوفیة . 


ومنهم من یقول: بل الرسول علمها. لكن لم يبينهاء وإنما 
تكلم نما يناقضهاء . وآراد من الخلق م ااه مصلحة 
الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحقّ. 

ویقول هولاء : تخت على الرسول آن يدعو الناس إلى اعتقاد 
تيصع 3 أنه باطل» وإلى اعتقاد معاد الأبدان» مع أنه باطل» 
ويخبرهم أن أهل الجنة يأكلون ویشربون» مع أن ذلك باطل. لأنه 
لا یمکن دعبت) الخلق إلا بهذه الطريق. التي تفه الكذت 
لمصلحهة العناد. 





(۱) في الاصل : اللاهیف. وهو تحریف. 
(۲) فى الأصل: دعوی. والجادة ما أثبتنا. 


- ۲۳۹ - 


فهذا قول هوّلاء في نصوص الإيمان بالله ه والیوم الا 
وأما الأعمال: فمنهم من يُقرهاء ومنهم من ريا هذا 
المجرى ويقول: إنما يؤمر ا ف ان دون بعض. ویر بها 
لاه ون الش‌اضيه, وتف طوقه الساطنه. الاح 
وا اجه ونحوهم . 
وما أهل التأويل» فیقولون: ان التصوص الواردة في الصفات 
لم يَقصذ بها الرسول أن يعتقد الناس بها الباطل. اکن تسد با 
معاني » ولم بين لهم ذلك ولا دهم علیها. ولکن آراد آن ینظروا 
فیعرفوا الحق بعقولهم. میا اي شرت تانب شین مق 
مدلوهل. ومقضوده : امتحانهم و وتكليفهم» وإتعات أذهانهم وعقولهم 
في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه. ویعرفوا الحق من غير 
جهته. وهذا قول المتکلمة والجهمية والمعتزلت وهم وان تظاهروا 
مر المح ل مراص مر تكن عاتن لني د لا وس 
E‏ ولا للفلاسفة کسروا لكن أولئكك الملاحدة 00 في 
تصوص المعاد ی في نصوص الصفات ‏ فقالوا : 
نعلم بالاضطرار: أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان. وقد علمنا 9 
الشبه المانعة منه. ۵ 0 
والسلف ومن تبعهم یقولون لهم: ونحن نعلم بالاضطرار: أن 
الرسل جاءت باثبات الصفات. ونصوص الصفات في الکتب 
لالهیت. أكثرٌ واعظم من نصوص المعاد. ویقولون لهم: معلوم أ 
مشركي العرب وغیرهم کانوا ینکرون المعاد. وقد آنکر وه علی 
الرسول وناظروه علیه؛ بخلاف الصفات. فانه لم ینک شیثاً منها 
احذ من العرب؛ فعلم آن اقرار ائعقول بالصفات أعظم من اقرارها 
بالمعاد . 0 








PY ~-‏ مت 


مذاد» والحق ظاهر في نفسه وعلیه نور والحق یقبل من کل 
من یتکلم به . 

وكان معاذ پن جبل رضي الله عنه يقول كما رواه أبو داود في 
(سننه»() : اقبلوا الحق و کل من جاء به ون کان کافرا أو قال 
فاجراء والخدوفا ره الحكيم , قالوا: کیف تعلم آن الکافر یقول 
0 قال : إن علی الحق 0 و کلام هذا معناه(). 
قال ابن تیمیة: وال یعلم آنی بعد البحث تم ومطالعة 
ماأمکن من کلام السلف ارات كلام أحد | منهم پدل . م 
ولا ظاه را ولا 0 5 ی نفي الصفات الخبرية في تس 
الامر بل الذي رأيته آنهم ی یثبتون و في الجملت وما رأیت 
ادا يم نفاهاء وانما ينفون التشبیه وينكرون على المشبهة 
لكين هول الله بخلقه» مع إنكارهم على من ينفي الصفات› 
كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري9): من شبه الله 
بخلقه فقد کف ومن جحد ماوصفَ الله به نفسّه فقد كفرَء وليس 
ما وصف الله نفسه ولا رسوله تشبیها. 


وکانوا ادا راو الرجل قد أغرق في نمي القتمية من ع انات 
الصفات قالوا: هذا جهمی e‏ وهلا کر ۳ 





)۱ ( هذا كله من زیادات المصنف . 


2 برقم (۰)۶7۱۱ ورواه آنو نعیم في رالحلیة»: ۲۳۳/۱ والفسوي فی 
«المعرفة والتاریخ » : ۰۳۲۱/۲ والذهبي في «سير لام البلاء» : 1671/۱ . 


۳۱( (مجموع الفتاوی» ۰ ۹/0۵ IT‏ 
(6) رواه الذهبي باسناد صحيح في «العلو» : (۱۸۵ - مختصره). 


- ۲۳۸ - 


والجهمية والمعتزلة إلى اليوم یسمون من آثبت شيئاً من الصفات ‏ 
ا - كذبا منهم وافتاٌ - ۳ ابر من 
رؤساء الجهمية -: ثلاثة من الأنبياء مشبهة: موسى. حيث قال: 
إن هى إل فتتك»الاعراف :۰ وعیسی. حیث قال: 
«تعلم فن ولا اغلم مافي نفسك4[المائدة :117[ 
ومحمد ‏ حيث قال: «ینزل رينا كل لیلة إلى سماء الدنیا»(۱. وحتی 
إن جل المعتزلة يدخل فا الأئمة مثل : مالك وأصحابه. والثوري 
واصحابه وأبي حنيفة وأصحابه» والأوزاعي وأصحابه» والشافعي 
واصحابه. وأحمد وأصحابه. واسحاق بن راهویه. وأيي عبید 
وغیرهم. في قسم المشبهة. 

وأطال ابنُ تيمية الكلام علی ذلك. وعلی تأیید مذهب 
السلف. في عدة کراریس. 

ثم قال0): ومن كان علیما بهذم الأمور: تبينَ له بذلك حدق 
السلف > وعلمهم وخبرتهم . حيث دوو عن الكلام. ونهوا عنه 
وذموا أهله وعابوهم . وعلم أن من ابتغی الهدی في غير الكتاب 
والسنة لم یردد إلا عدأ فنسألٌ الله العظيم أن يهدينا 5-9 
المستقيم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغعضوب عليهم ولا 
الضالين 4 . 

قال مؤلفه : تم وکمل في جماذی الااخرة ؛ بمصرّ المحروسة عام 0 
اثنين وثلاثينَ وألف. ؤ 





.58 : تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.۱۲۰-۱۱۹/۵ «مجموع الفتاوی»:‎ )۲( 
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مولده ومنشوه 


۵ 


شیوخه 
[فراژه وتدریسه 


۰ 0 0ه‎ «١ GOGO GCG هه‎ OGD GHG CGO GYD GHG GD 4G ۵ hd HD bG GHG GFE GG OG GH ها‎ #*# 


OO #O YD  GSS G E هلا ها وا‎ Gg E GG gg Bg O 0 


مقدمة المؤلف في بيان التفسير والتأویل 
والمحكم والمتشابه وأقوال العلماء في ذلك 
عد المصنف صفات الله من المتشابه ره 
ا ق ات ال | 
الاستهزاء والمكر والضحك o‏ 


هن ها ها وا a‏ وا وا وا وا وا وا # ها وا وا وا وا وا هه OO‏ © 


الخ وال ي ۲[ 
نصيحة من المؤلف في اقتفاء طريقة السلف 
والاعراض عن علم الکلام المذموم .. 

وقد أتبع المؤلف هذه النصيحة بنقول عن 
الطوفي وابن الجوزي وشيخ الإسلام TT‏ 
الكرسى والعركن:. جمدم ی[ 
الاستواء ل ا e‏ 
تنبيه : فی مخاطبة العوام علی قدر عقولهم . . . 
باب في ذكر ما أضيف إلى الله تعالى 

مما وردت به الآيات والأحاديث E‏ 
ال ه95 
تنبيه : في معنى قوله عليه السلام «إن الله لا ينام» 


د ا 


O. FT ها ها ما‎ EG FEF ها هم ما‎ o 


ها ها HG‏ سا هت سا ها تم © ۰ 


© 0 ما ها با HDHD GHG 4 GG‏ هم 


© ها هم هم ها ها هه هب ها 4 .0 


ج هب هب هب ما ها وا ه ها با ۰ 


>* ها ه ‏ هه با مت 0 ۰ .۵ . 4 9 


و اه وا وا و و و و و و و 


> ما .© 0ه gg‏ 4 ۰ ۰ ]۰ .4 ۰.۰ 


ها ها وا وا ها و ما هم اه 
۰ 5 


uu olde aro هه و‎ 


<. 0 E E نت‎ GB HGH GG E ® 


و هم SR‏ و مه هو و 


۵ 9 ۵ و‎ E BH ها‎ ® 
5 4 2 


الساعد والذراع 


الساق 


ARES DE الروك و‎ 
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® .وا نا مي ةة 3 ® 4 4 Ml‏ وا ها وا aA‏ ها GG‏ وا وا ها RH‏ ها RE‏ وا چا GG a‏ هو الها OG GG ga‏ 
> م4 GOGO I FB‏ ما ه O’.‏ 


لاان چا r‏ 


© Gam HOGS ا‎ 6 SS aa gg »اټ‎ 


ليا 000000000007 اا 210011 a‏ 


1# لقا ال يها EE CEE OG e‏ فا راصنا الوا الها ل ال و 


لرجل والقدم ‏ . . ... 7 
الخنية والخقى ena SSS a‏ م 


Gg «»‏ ما ها aa E‏ و 4۵۵ 
هاا .ىم WE. <O‏ ااانا 5۱ ۰ ۰ ۰ 


